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 الصـورة الفنيـة في شعـر طرفـة بـن العبـد البكــري

 

 -المعـلقــة أنـمـوذجـــا  -



باسم االله الرحمن الرحيم

" قـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله و المؤمنون".   صدق االله العظيم

إلابطاعنك، ولا تطيب اللحظات  إلاشكرك، ولا يطيب النهار  بإلالا يطيب الليل  الهي
من بلغ الرسالة  إلىبرؤيتك  إلابعفوك، ولا تطيب الجنة  إلاالآخرةبذكرك، ولا تطيب  

الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه  بينإلى،  الأمةونصح  الأمانةأدىو 
وسلم.

من احمل  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار،إلىبالهيبة والوقـار،  من كلله االلهإلى
يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول  أنمن االله  أرجواسمه بكل افتخار،  

" والدي العزيز ".الأبدإلىو وغدا  انتظار، فستبقى كلماتك نجوما اهتدي بها اليوم  

سمة الحياة  بإلىمعنى الحنان والتفـاني،  إلىمعنى الحب و إلىملاكي في الحياة،  إلى
الحبايب: أغلىإلىراحي،  من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جإلىوسر الوجود،  

الحبيبة ".أمي" 

إلىمن تطلعوا  إلىرفقـاء دربي، لكم مني جزيل الشكر على مواقفكم النبيلة،  إلى
.إخوانيو إخوتينجاحاتي  

إهــــــداء



قول االله تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم". إلىامتثالا  

على  " الأطرش" رابح  الدكتورلأستاذيالشكر  بخالص التقدير و أتقدم

داموجها و مرشأفـادنيو على هذا العمل فشمله برعايته  الإشرافتفضله بقبول  

بصبر و رحابة صدر.

انـرفـعر و ـشك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  ةــدمـمق



مقـدمــة    

أ

مقـدمـة:
،أجمعینبسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وآله وصحبه 

:أما بعد
إن العرب تخلد مآثرها بالشعر الذي حفظ حیاتهم في جاهلیتهم على عكس الأمم 

فرغم تباعد العصور بیننا وبین العصر الجاهلي إلا أن ،تخلد بالبنیان والحصونالأخرى التي 
وحضارتنا العریقة،عنه لأنه یمثل تاریخنا،الانفصالالشعر الجاهلي بقي خالداً، ولا یمكن 

وعلى وهناك عدد من الشعراء الذین كان لهم الفضل في حفظ الشعر العربي منذ الجاهلیة،
وأحد الشعراء البارزین ،وخیر مثال على العبد الذي یعد مفخرة لكل عربي،رأسهم طرفة بن 

،وهو شاعر القبیلة الأول في الجاهلیةنّا وأقصرهم عمراً،وهو أحدث الشعراء سذلك معلقته،
والموهبة التصویریة الفائقة فمن هذا المنطلق والوجدان الصادق،وشاعر الطبع الأصیل،

الصورة الفنیة في «في بحثي الموسوم بد أهم شعراء الجاهلیة،كانت رغبتي أن أتناول أح
وقد كانت الإشكالیة المطروحة في هذا البحث هي:»شعر طرفة بن العبد" المعلقة أنموذجا"

ما مفهوم الصورة الفنیة؟-
وفیما تكمن جمالیات الصورة البلاغیة في معلقة طرفة بن العبد؟-
نیة في معلقته؟وما هي موضوعات الصورة الف-

بي إلى اختیار هذا الموضوع هي إعجابي الشدید بالعصر أدتومن الأسباب التي 
وحبي ومیولي لشخصیة طرفة القویة التي تمیزه عن غیره من الشعراء الجاهلیین.الجاهلي،

وهذا من اجل توضیح أما المنهج الذي اتبعته في بحثي هو المنهج التحلیلي الوصفي،
ورة الفنیة في معلقته،حیث قسمت البحث إلى ثلاثة فصول وملحق وخاتمة.الص

وقد تعرضت فیه أولا »مفهوم الصورة الفنیة وأهمیتها«الفصل الأول:فقد عنونته بأما
والنقاد ثین،دثم مفهومها عند النقاد العرب القدامى والمحلمفهوم الصورة لغة واصطلاحا،

لأهمیة الصورة ودورها في تشكیل عنصر الإبداع الشعري.بالإضافة الغربیین،
أما الفصل الثاني فقد عنونته بجمالیات الصورة البلاغیة في معلقة طرفة بن العبد 

ثم تلتها عناصر للصور البلاغیة،بدءاً بتمهید وجیز للتعریف بمصطلح البلاغة،البكري،
بمدخل نظري وجیز للتعریف بمصطلح والذي استهلته،التشبیه،الأولفتناول العنصر 



مقـدمــة    

ب

العنصر أما،الاستعارةالذي تناولت فیه وكذلك كان الأمر بالنسبة للعنصر الثانيالتشبیه،
وقد كانت المعلقة حافلة بالصور البلاغیة التي أضفت فقد تطرقت فیه أیضا للكنایة،ثالثال

علیها رونقا منقطع النظیر.
والموسوم بموضوعات الصورة الفنیة في معلقة طرفة والتي تجلت في وأما الفصل الثالث:

وصورة الفخر.صورة الرحلة،ثلاث صور هي صورة الطلل،
بالإضافة إلى ملحق كان بمثابة ترجمة لحیاة الشاعر من خلال الحدیث عن اسمه 

الملحق بالمعلقة.تأدیلثم وفاته،و ممیزات شعره ،ونشأتهونسبه،ومولده 
أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها،وقد أفادت الدراسة من جملة من 

دیوانلا الحصر،منها على سبیل المثال،ر والمراجع التي كانت عونا للبحثالمصاد
«وهيالتي كانت عونا في إنجاز هذا البحث،بالإضافة إلى بعض الكتب القیمة،الشاعر،

الصورة «ولمصطفى ناصف،»الصورة الأدبیة«لعبد القاهر الجرجاني،»أسرار البلاغة
طرفة بن العبد حیاته «لجابر عصفور و»عند العربالفنیة في الثرات النقدي والبلاغي

لمحمد علي الهاشمي وغیرها من الكتب الثریة.»وشعره
وافتقار مكتبة ضیق الوقت،هيأما الصعوبات التي واجهتني أثناء إنجازي لهذا البحث،

ولكن رغم هذا تداركت تلك الصعوبات وقد قدمت ،الجامعة للعدید من المصادر والمراجع
البحث في الوقت المحدد.

بالشكر »رابح الأطرش«وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم إلى أستاذي الدكتور
وصبره الجمیل.الجزیل على نصحه وتوجیهاته،

وأسأل االله تعالى أن یوفقني ویسدد خُطایا حتى أفیدكم ولو قلیلا وله كل الحمد والشكر.



اـهـة وأهمیتـورة الفنیـوم الصـمفهالفصل الأول: 

.مفهوم الصورة الفنیةأولا:

.تعریفها.1

.الصورة الفنیة لغة-أ

.الصورة الفنیة اصطلاحا- ب

.مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد العرب القدامى.2

.مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد العرب المحدثین.3

.المحدثینالغربیینمفهوم الصورة الفنیة عند النقاد .4

.أهمیة الصورة الفنیة: ثانیا



د بجمالیات الصورة البلاغیة في معلقة طرفة بن العالفصل الثاني:

البكري

.التشبیه- 1

.الاستعارة- 2

.الكنایة- 3



موضوعات الصورة الفنیة في معلقة طرفة بن العبد الفصل الثالث:

البكري

.صورة الطلل-1

.الرحلةصورة -2

.صورة الفخر-3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـل الأولفصال  
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تمهید:
وذلك بسبب التباین الحاصل ،لیس بسهولة بمكان الإلمام بتعریف الصورة الفنیة وبدقة
لأنه یعتبر الاصطلاحيأو ،بین الدارسین والنقاد في تعریفها سواء من حیث المفهوم اللغوي

وقد ظل مفهوم الصورة غامضا لدى النقاد،وذلك لتشعب دلالته ،من المفاهیم النقدیة المعقدة
وبالتالي ظهرت عدة تسمیات،لمصطلحالفنیة مما یفسر اختلاف النقاد في تسمیتهم لهذا ا

منها:

الصورة الصورة المجازیة،الصورة البیانیة،الصورة البلاغیة،الأدبیة،لصورةا
وعلى الرغم من اختلاف التسمیة إلا أن معظمهم أجمعوا على أن ،الصورة الفنیةالشعریة،

الصورة ترتبط بالإبداع الشعري.
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مفهوم الصورة الفنیة:: أولا
تعریف الصورة الفنیة:.1

الصورة الفنیة لغة:-أ
الحقیقیة كانت مشكلة تحدید المصطلح ولا تزال تخلق تضاربا في إدراك المفاهیم

ولعل من أهم المصطلحات التي شاع ذكرها في مجالات النقد والأدب الحدیث للألفاظ،
مفهومه النقدي في أوروبا نهایة القرن التاسع عشر الذي برز "الصورة"والمعاصر مصطلح
(1)وغرة القرن العشرین.

-لسان العرب«وجاء في والجمع ل،الصورة في الشك«: یليما،لابن منظور»
فتصور لي،توهمت صورته،وقد صوره فتصور،وتصورت الشيء،،هوصِوَرُ ،هصُوَرُ 

(2)التماثیلوالتصاویر، «.

وعلى الصورة ترد في لسان العرب على ظاهرها،«قائلا:"ابن الأثیر"كما یعرفها
»معنى حقیقة الشيء وهیأته وعلى معنى صفته معنى بمعنى شكلها الخارجي وعلى ،(3)

وما یخیل في ذهن الإنسان من ذكر لصفاتها.جوهرها وماهیتها،

وهي هیئة والصورة صورة كل مخلوق والجمع صور،«كما وردت في مقاییس اللغة:
(4)واالله تعالى البارئ المصورخلقته، والصورة كلمة عربیة فصیحة،معرفة بالألف واللام،»

مثل شأنها في ذلك شأن العدید من الألفاظ،صناعیاومؤنثة تأنیثا أصیلا في أولها،)ـ(ال
الواو،الصاد،«حروف:جدرها ثلاثة،(5)تائهاحذفلا یمكن .وحدیقة..ومملكة،امرأة،

جامعة في الأدب العربي،أطروحة جامعیة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الصورة الفنیة في القرآن الكریم،ینظر محمد طول،(1)
.02ص،1995هـ.1413تلمسان،

.406م،ص 2006- هـ1427دار صبح وأید سوفت،،1طلسان العرب،ابن منظور،(2)
.404صالمصدر نفسه،(3)
.320ص،3جدت،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،دط،تحقیق عبد السلام هارون،ابن فارس ،مقاییس اللغة،(4)
قصر الكتاب ودار الثقافة،مؤسسة الرسالة،معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،ینظر محمد سمیر نجیب اللبدي،(5)

.14- 13ص ص (دت)،بیروت والجزائر،
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ومصدره)،رُ وِ صَ الذي مضارعه (یُ ،رَ وَّ وهي مشتقة من الفعل الماضي'(صَ ر)، ووالراء(ص،
(1))رٌ وْ و(صُ )،رٌ وَ و(صِ )،رٌ وَ (صُ هي:وجمعها تجوز فیه أشكال ثلاثة)یرٌ وِ صْ (تَ  «.

(2)الهیئة والشكل«الصورة هي:المنجد،وفي والصورة ،بمعنى مظهرها الخارجي،»
.(3)»مَا شَاءَ رَكَّبَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ «لغة تعني الشكل لقوله تعالى

غرفة التمثال وجمعها صور مثل «فنجد أن الصورة هيأما في "المصباح المنیر"
(الصورة)وقد تطلقوغرف وتصورت الشيء مثلث صورته وشكله في الذهن (فتصور)هو،

»وصورة المسألة كذا أي صفتها...أي صفته،الأمر كذا،ویراد بها الصفة كقولهم (صورة)
(4).

الشكل جمع صور بالضم:الصورة،«كما ورد أیضا تعریفها في القاموس المحیط:
.(5)»بمعنى النوع والصفةوصور وتستعمل الصورة 

،دار الهدى للطباعة والنشر 4محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتخریج وتعلیق مصطفى دیب البغا، ط(1)
242ص، 1990الجزائر 

م، مادة (صور).2001، دار المشرق، بیروت، 1المنجد في اللغة العربیة، ط(2)
.8سورة الانفطار، الآیة :(3)
م، 1996هـ، 1417أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرء"المصباح المنیر"، المكتبة المصریة، صیدا، بیروت، سنة (4)

.182ص 
، مادة(صور).2م،ج1344، المطبعة الحسینیة المصریة،2طالفیروز أبادي، القاموس المحیط، (5)
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الصورة الفنیة اصطلاحا:- ب
ومادته الهامة،التي ووسیلته،الخیالأداةالصورة هي «وحدها عند جابر عصفور

.(1)»ومن خلالها فاعلیته ونشاطهیمارس بها،

هي الشكل الفني الذي «ویعرف عبد القادر القط الصورة بشكل أوسع وأشمل فیقول:
الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سباق بیاني خاص لیعبر عن جانب من تتخذه 

جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة 
والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجناس وغیرها من وسائل 

(2)التعبیر الفني ومن هنا نرى أن الصورة الفنیة هي تعبیر صادق عن التجربة الشعریة ،»
عیة التي تضفي رونقا فبواسطتها یعبر الشاعر عن مشاعره مستعینا في ذلك بالمحسنات البدی

لتعریف الصورة ما وضعه عز الدین -كذلك–ومن المحاولات الحدیثة ،على القصیدة
الفنیة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر أكثر الصورة «اسماعیل حیث قال :

(3)من انتمائها إلى عالم الواقع وهو تعریف موجز ودقیق.،»

هي جوهر الشعر وأداته القادرة على «ویعرف أیضا خلیل عودة الصورة الفنیة بقوله:
،(4)»یق للأموروفهم عمالخلق والعطاء بما توصله إلى نفوس الآخرین من خبرة جدیدة 

إن الصورة لا تلتزم ضرورة أن «أما الصورة الفنیة عند محمد غنیمي هلال فیعرفها بقوله
وتكون مع ذلك دقیقة تكون الألفاظ أو العبارات مجازیة،فقد تكون العبارات حقیقة الإستعمال،

هذا ینفي اشتراط مجازیة الكلمة لتكوین هو بو ،(5)»التصویر،دالة على خیال خصب
أما مفهوم الصورة وأن هناك عبارات حقیقیة قد تسهم في تكوین التصویر والخیال الخصب،

فهو یرتبط برؤیة الشاعر أو الأدیب للعالم " محمد فكري الجزار"الصورة الفنیة عند 

م، 1992، المركز الثقافي العربي، بیروت،3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغة عند العرب، ط(1)
.14ص 

.435، ص1978بیروت،، دار النهضة العربیة،3عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط(2)
.71- 70م، ص:1963عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار المعارف، القاهرة، (3)
.06، ص1987عودة خلیل، الصورة الفنیة في شعر ذي الرمة، رسالة دكتوراه، مخطوطة جامعة القاهرة،(4)
.432، ص1997صر، القاهرة،محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، مطبعة دار نهضة م(5)
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الفنیة یرتبط مفهوم الصورة «:فیقولودور الخیال من جهة أخرى،الموضوعي من جهة،
على ئوهو مفهوم یتكودور الخیال عبر موهبة وكفاءة الشاعر،برؤیة العالم الموضوعي،

فالصورة الفنیة تشكیل لمعطیات علمیتین تمثلان منظور یتماشى مع النشاط الفلسفي،
(1)الإدراك والتخییلوبمعالمه هما عملیتا ،ساني بنفسهجناحي الوعي الإن عنى ما وم،»

.لین أساسین هما الإدراك والتخییلذهب إلیه فكري الجزار أن الصورة الفنیة تقوم على عام

مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد العرب القدامى:.2
تأثیر اةأدلأنها تشكل ،النقاد القدماء والمحدثینشغل مفهوم أو مصطلح الصورة الفنیة،

یكشف من خلالها الناقد عن شاعریة الشاعر،فقد حظي كما تعد وسیلة قویة في المتلقي،
الذي یعد هـ)255باهتمام الباحثین والنقاد على رأسهم"الجاحظ"(ت هذا المصطلح (الصورة)

المعاني مطروحة «ده یقول:نجفوأبرز قیمتها الفنیة،،من حدد موقفه من هذه القضیةأول
ي والمدني،وإنما الشأن في إقامة الوزن و والقور دوي با العجمي والعربي والفي الطریق یعرفه

فإنما الشعر وفي صحة الطبع وجودة السبك،وكثرة الماء،وتخیر اللفظ وسهولة المخرج،
(2)وجنس من التصویر،صناعة وضرب من النسج ن من هذا النص نرى أانطلاقا،»

رب الإنسانیة وهذه ویرى بأن المعاني صادرة من التجا،الجاحظ یفصل بین اللفظ والمعنى
فالشأن عنده یكمن ومن عاش في البادیة أو القریة،المعاني یشترك فیها العربي والعجمي،

في الصیاغة والتصویر.

فقد أعطى الشعر قیمة فنیة جمالیة،،فعندما یرى الجاحظ أن الشعر جنس من التصویر
فهذا یعني أن الشاعر یجب أن،لأن الشعر صناعة وتصویر كسائر الحرف والصناعات
.(1)یمتلك قدرة بارعة على إثارة صورة بصریة في ذهن المتلقي

، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، 2محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ط(1)
.192م، ص 2002القاهرة، 

.131، ص 3الجاحظ، كتاب الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، دار إحیاء الثرات العربي، بیروت،لبنان، دط، ج(2)
م، ص 1998هـ، 1419مكة للطباعة،في النقد الأدبي القدیم عند العرب،مصطفى عبد الرحمان إبراهیم،ینظر:(1)

158.
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اني الذي ركز على المعنى وأهمل اللفظ بكما عاب "الجاحظ " على أبي عمر الشی
(2):واستحسن قول الشاعر

لا تحسبن الموت موت البلى      إنما الموت سؤال الرجال

أخف من ذاك لذل السؤالن ذا   ــــكلاهما موت ولك

وأنا رغم أن صاحب هذین البیتین لا یقول «وقد علق الجاحظ على هذا الأمر بقوله:
شعرا أبدا ولولا أن أدخل في الحكومة بعض الغیب لزعمت أن ابنه لا یقول الشعر 

(3)أیضا دور الصورة بین كما أنه أول من أول من اهتم بالكلام واللفظ،"فالجاحظ ،»
الأدبیة في بناء النشاط الشعري وذلك من خلال عنایته بالصیاغة فقد أظهر وعیا نقدیا 

على النحو وجمالیا عالیا في تداول مصطلحي الصورة والتصویر في نطاق الفن الشعري،
وعالج هذه القضیة الفنیة المركزیة في الذي كان ركنا مهما من أركان نظریة الشعر عنده،

.(4)لشعر معالجة متكاملةنظریة ا

أساسوهناك من النقاد أیضا من سار على نهج"الجاحظ"في نظرته للصورة واعتبرها 
ومما یوجب توطیده «:تشكیل العمل الفني منهم قدامة بن جعفر حیث یقول في ذلك 

وله أن یتكلم منها أن المعاني كلها معرضة للشاعر،،قبل الذي أرید أن أتكلم فیه،وتقدیمه
وإن كانت المعاني للشعر من غیر أن یحظر علیه معنى یروم الكلام فیه،أحب وآثر،فیما 

كما یوجد في كل صناعة من أنه لا بد والشعر فیها كالصورة،بمنزلة المادة الموضوعیة،
والفضة مثل الخشب للنجارة،فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصور منها،

(1)للصیاغة "قدامة بن جعفر"عن حیز التشكیل وبهذا لا تخرج الصورة في مفهوم،»

المكتبة العصریة للطباعة والنشر،،1طعبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز في علم المعاني،شرح یاسین الأیوبي،(2)
.266ص م،2000هـ،1421لبنان،بیروت،

.266ص كتاب الحیوان ،تحقیق عبد السلام هارون،الجاحظ،(3)
2010،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،1مریم محمد المجمعي ،نظریة الشعر عند الجاحظ،طینظر،(4)

.164م،ص
.19م، ص1978، مكتبة الخانجي، القاهرة،3قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، ط(1)
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ا "عبد مهوالصیاغة كما لا یخفى عن أي دارس أو باحث في أن قضیة النظم قد أرسى دعائ
سبیل الكلام سبیل التصویر «:إذ یقول،القاهر الجرجاني"ولم یهمل أیضا قضیة الصورة

ر عن سبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیه،وأن سبیل المعنى الذي یعبوالصیاغة،
إذا أنت أردت النظر في موضوع كالفضة والذهب یصاغ منهما خاتم ،فكما أن محالا،

كذلك محال إذا ،الصورة...أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلكالخاتم وفي جودة العمل وردائته
(2)إلى مجرد معناهأردت أن تعرف مكان الفضل والمزیة في الكلام أن تنظر  نلاحظ ،»

أن"الجرجاني"یرمي من وراء كلامه هذا أن معیار العمل الفني هو الجودة التي تقوم على 
وعلى هذا الأساس فإن جمال حسن نظم وتجسید المعاني المرتبة في النفس في شكل صور،

لصورة عند بمعنى أن اوإنما في سیاق الكلام،لفظها ومعناها،فيوروعة الصورة لا یكمن
وقد انتشر مفهوم الصورة بأنواعها في أماكن متنوعة ،مرتبطة بالصیاغة والشكلالجرجاني،

التقدیم الحسي للمعنى «وبمفاهیم مختلفة،إذ دل المصطلح عنده في بعض الأحیان على
(3)والتشبیه والتمثیلالاستعارةممثلا في  إنك لترى بها الجماد حیا «یقول مثلا:،»

والمعاني الخفیة بادیة جلیة...إن شئت أرتك ناطقا،والأعجم فصیحا والأجسام الخرس مبینة،
ویدل ،(4)»المعاني اللفظیة ،التي هي من خبایا العقل،كأنها جسمت حتى رأتها العیون

أحیانا أخرى على كیفیة تشكیل خطاب الأدب وطریقة -عنده -المصطلح (الصورة)
كذلك حكم تعجب وتخلب وتروق...(التصاویر)فكما أن تلك «ذلك:صیاغته ،یقول مبرزا 

الشعر فیما یصنعه من الصور ویشكله من البدع ویوقعه في النفوس من المعاني التي یتوهم 
بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق والمعدوم والمقصود في حكم الموجود المشاهد

كما أشار إلیها أیضا طار التشكیل والصیاغة والملاحظ علیه أنه لم یخرج عن إ،(1)»
اعلم إن قولنا الصورة إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه «وأعطاها تفسیرا واضحا في قوله:

نراه بأبصارنا فلما رأینا البینونة بین خصوصیة تكون في الصورة هذا لا بعقولنا على الذي 

.197،مطبعة المدني، ص3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق: أبو فهد محمود،محمد شاكر،ط(2)
.285جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، ص(3)
مطبعة محمد علي عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تعلیق: محمد عبد العزیز النجار، القاهرة، (4)

.48، ص1977صبیح وأولاده، سنة 
.317عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (1)
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بین خاتم من خاتم وسوار من سوار وكذا الأمر في المصنوعات فكان تكون في صورة ذاك،
عبرنا بذلك،ثم لما وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا،

فینكره منكر،بل مستعمل مشهور اهنابتدأعن ذلك ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن 
(2)»ب من التصویرفي كلام العلماء ویكفیك قول الجاحظ :إنما الشعر صناعة وضر 

من معنى إلى معنى آخر بحسب أن الصورة تختلف نلاحظ من خلال نصه هذا 
فالصورة الفنیة عنده هي تصویر المعاني التي یصوغها الأدیب وبدوره السیاق الذي ترد فیه،

وینظمها بأسلوب فني یؤثر في القارئ كما اهتم كذلك في كتابه"أسرار البلاغة"بالنقد الحسي 
إذ هو «حیث ربط التشبیه بالصورة المحسوسةوالتشبیه،الاستعارةللمعنى عن طریق 

والرسام على التقدیم الحسي للمعنى تصویر الحالات الجانب الأول المتصل بقدرة الشاعر 
(3).والمواقف المختلفة «

من خلال هذا القول یتبین لنا :أن التشبیه یساعد الفنان أن یمنح للمعنى إحساسا 
فقد ذهب ه)395أما "أبو هلال العسكري"(ت ،وبذلك یصور لنا مختلف الحالات والمواقف

وتخیر لفظه وإصابة الكلام یحسن بسلاسته ونصاعته،«إلى أنفي كتابه "الصناعتین"
وتشبه أعجازه بهوادیه،أطرافه،للین مقاطعه واستواء تقاسمه وتعادوجودة مطالعه،و معناه،

مع قلة ضروراته،بل عمدها أصلا حتى لا یكون لها في الألفاظ أثر وموافقة مآخره لمبادیه،
وكمال وتألیفه،وصفه،وحسنمقطعه،وجودة ،هفنجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلع

یتضح من خلال نصه هذا أنه ركز اهتمامه على الصیاغة ،(1)»صوغه وتركیبه
ا أساس جمالیة العمل الأدبي.هموالشكل،وجعل من

، ص 2004، مكتبة الخانجي،5عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علق علیه أبو فهد محمود محمد شاكر، ط(2)
175 -176.

.288والبلاغي، صجابر عصفور، الصورة الفنیة في الثرات النقدي (3)
نقلا عن: أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن 69أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص(1)
383هـ، ص1429، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن،1هـ،ط4
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أقسام التشبیه وأبلغه عند حدیثه عن كما أورد أبو هلال العسكري مصطلح الصورة «
ه العادة إلى ما یوإخراج ما لم تجر ،علیه الحاسة إلى ما تقع علیهیكون في إخراج ما لا تقع

(2)بالصورةللانتفاعجرت به  وهذا ما یجب أن ینطبق على الشاعر الذكي الفطن الذي ،»
،فهمهاإلا إذا صورها هو بأشیاء كي نتمكن من یوصل لنا أشیاء لا نستطیع أن نراها نحن،

فالتشبیهات«فقال:مصطلح الصورة عند ضروب التشبیهاتهـ)322وأورد "ابن طباطبا(ت 
ومنها تشبیه ومنها تشبیه به معنى،على ضروب مختلفة فمنها تشبیه الشيء صورة وهیئة،

وربما امتزجت هذه المعاني ومنها تشبیه صوتا،ومنها تشبیه لونا،به حركة وبطءٌ وسرعة،
قوي أو ثلاثة معاني من هذه الأوصاف،فإذا اتفق الشيء المشبه به معنیانبعضها ببعض،

(3)وتأكد الصدق فیه وحسن الشعر بهالتشبیه، «.

لأنه یتضح من خلال القول أنه یطلب الصدق في الصورة حتى یكون التشبیه حسن،
ما إذا عكس لم ینقص،بل یكون كل مشبه لصاحبه مثل «یعتبر أحسن التشبیهات

عبر عن مفهوم الصورة من "ابن طباطبا"خلال القول أنیظهر لنا من ،(4)»صاحبه
خلال التشبیه واعتبره مجالا للإبداع الشعري.

ونجد كذلك"حازم القرطاجني"قد ذهب في تعریفه للصورة الفنیة مذهب الجاحظ عندما 
وما یؤكد ذلك ،(1)»الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر«قال

أو یصوغ مقالا یخیل فیه حال أحبابه ویقیم المعاني ،الشاعر یرید أن یبقى ذكركان «قوله:
من خلال هذه المقولة یتضح أن الشعر ،(2)»المحاكیة لهم في الأذهان مقام صور هیآتهم

ویذكر "حازم القرطاجني" الصورة عند حدیثه عن ،حازم القرطاجني قائم على التصویرعند 

1431ر والتوزیع، عمان، الأردن،، دار صفاء للنش1عهود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة،ط(2)
.22م، ص2010هـ،
، نقلا عن: عهود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة.23عیار الشعر، صابن طباطبا،(3)
.195أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع هجري، ص(4)
.131صالجاحظ، كتاب الحیوان، (1)
زین الدین المختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي، سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد، منشورات إتحاد (2)

67م، ص1998الكتاب، دمشق، سوریا، (دط)،
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أو ،أو معانیه،والتخیل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل«التخیل الشعري،فیقول
صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها،أو تصور شيء أسلوبه ونظامه،وتقوم في خیاله

.»(3)آخر بها،انفعالا من غیر رؤیة إلى جهة من الإنبساط أو الإنقباض

حیث یتخذ منها ،الشاعر الجمیلنلاحظ من خلال قوله إن الصورة الفنیة هي عالم 
لكن لا یمكن ،وسیلة ذاتیة للتعبیر عما یجوب في داخله من مشاعر حساسة وعاطفة جیاشة

وبالتالي فهو یرى بأن الصورة الفنیة لا یمكن أن تنشأ ،أن یحدث هذا كله بعیدا عن الخیال
كالجسد للروح فلا بالنسبة للصورة الفنیةبمغزل عن الخیال حیث عد هذا الأخیر (الخیال)

ولا جسد دون روح.،روح دون جسد

إن التخیل «وقد اعتبر "حازم القرطاجني"التخیل أساس المعاني الشعریة فنجده یقول:
»والإقناع هو قوام المعاني الخطبیةهو قوام المعاني الشعریة، (4).

ویحرك عواطفها ،ویهز مشاعرهاأن التخیل یخاطب النفس،،ونفهم من كلامه هذا
.(1)»فالخیال أو التخیل ینشأ عن التصور«عكس الإقناع الذي هو موجهٌ إلى العقل

فقد اعتبر الخیال من أهم عناصر تشكیل الصورة الفنیة وهذا أیضا ما نجده عند 
وإنما هو لیس الخیال مجرد تصور أشیاء غائبة عن الحس،«:حیث قالمصطفى ناصف،

الخیال الإنساني هو المبدأ الأول في یضیف تجارب جدیدة،حدث معقد ذو عناصر كثیرة 
والصور والأفكار الباردة الانطباعاتولیس النفس طائفة من كل إدراك إیجابي فعال نشیط،

م، 1966، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق:محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس(3)
.89ص
، دار العرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق الحبیب خوجة، ط(4)

19-18م، ص ص1981
1428،منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 1سعد بوفلاقة، شعر الصحابة، دراسة موضوعیة فنیة، ط(1)
.245صم، 2007هـ،
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ذین یعجبون بمواقف التداعي والترابط الآلي عند الاإنما یخیل شبه هذالمیتة الفارغة،
فالخیال هو العنصر الفعال في عملیة الإدراك الإنساني.،(2)»الشعراء

جعل من الخیال «نا نرى أن حازم القرطاجني في معالجته لقضیة الصورةهومن 
وهي نقطة التحول التي امتاز بها ،العنصر الأساسي الذي تقوم علیه الصورة الفنیة

وإن كان یقتصر عنده وهو الخیال،لأنه مس أحد أهم عناصر الصورة الشعریة،،القرطاجني
.»(3)بعیدا عن الخیال التأمليعلى الممارسة العلمیة للتجارب،

واعتبر الحسن فیه عنصرا مهما به نحكم على ،مصطلح التصویروأورد "الآمدي"
من صدق الشاعر أن یصور لك «ویظهر هذا جلیا من خلال قوله:،صدق الشاعر

»الأشیاء بصورها مام"تباحتكامه بین "أبي "الموازنة بین الطائیین"ونجده في كتابه ،(4)
...وهذا مذهب جل من یراعیه «یعتمد عمود الشعر،فاحتكم لصالح البحتري:،و"البحتري"

وفي كل ودقیق المعاني الموجود في كل أمة،الشعر الدقیق المعاني،أمرمما یراعیه من 
ووضع واختیار الكلام،قرب المأخد،إلا حسن التأني،ولیس الشعر عند أهل العلم به لغة،

ن تكون أو لمعتاد فیه المستعمل في مثله،اوإن یورد المعنى باللفظ في مواضعها،الألفاظ
فإن الكلام لا یكتسي لمعناه،ظافرةوغیر والتمثیلات لائقة بما استیعرت له،الاستعارات

(1)وتلك طریقة البحتريالبهاء والرونق إلا إذا كان بهدف الوصف، «.

نلاحظ من خلال نص الآمدي أنه قد حدد الأسس الجمالیة لعمود الشعر والتي ینبغي 
للمعنى الذي وضعت وملاءمتها ،بد من حسن اختیار الكلماتفلا،على كل شاعر إتباعها

.18،ص1983، دار الأندلس، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ط2)(
بلحسیني نصیرة، الصورة الفنیة في القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیه السلام، نموذجا، رسالة ماجیستیر، جامعة (3)

علوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، إشراف رمضان أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الآداب وال
.25م،ص2005ه/1426كریب،

195أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع هجري،ص (4)
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،،1الآمدي، الموازنة بین أبي تمام والبحتري،تقدیم إبراهیم شمس الدین، ط(1)

.310،ص1427/2006
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فهو یرى أن الشاعر الذي ،وملاءمة المستعار لما استعیر له،أو تصنع،لأجله دون تكلف
یتقید بهذه الأسس یستحق لقب الشاعر،ومن ابتعد عنها ولم یلتزم بها لا یستحق ذلك.

قضیة اقد عالجو ،نخلص إلى أن أصحاب التیار النقدي القدیم،وانطلاقا مما سبق
وجعلوها ،والكنایة،والإستعارة،لكنهم لم یخرجوا عن حیز التشبیه،ودرسوها بعمق،الصورة

محصورة في هذا فقط.

النقاد العرب المحدثین:دمفهوم الصورة الفنیة عن. 3

فقد انشغل البلاغیون شهد مصطلح الصورة الفنیة تباینا كبیرا في وجهات النظر،
العرب المحدثون والمعاصرون بمفهومها ،فلم یعد مقتصرا على الجانب البلاغي فقط،بل إنه 

ن نقاد الأدب في عصرنا إإلى الجانب الشعوري الوجداني،ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا وامتد ،تعداه
وذلك من خلال تحدید مفهومها وإحصاء لم یعتنوا بقضایا الشعر عنایتهم بالصورة الفنیة،

ألوانها وإیضاح أهمیتها.

وإیصالها ،التي یعتمدها الشاعر في نقل أحاسیسه ومشاعرهفالصورة هي الوسیلة 
بجمال التصویر"مصطفى ناصف"حیث نجده یعرف الصورة وممن اهتم،للمتلقي
وتطلق الصورة في الأدب تطلق عادة للدلالة على كل ماله صلة بالتعبیر الحسي،«قائلا:

(1)الإستعاري للكلماتللاستعمالأحیانا مرادفة  من خلال هذا القول یبدو أن "مصطفى ،»
بیه.والتشالاستعارةناصف"یرى أن مدلول الصورة مقتصر على 

هي شيء یجنح نحو تقریب حقیقتین «كما نجد عبد المالك مرتاض یعرفها قائلا:
(2)متباعدتین متكاملا من أسالیب اللغة أما "عبد القادر القط"فیرى في الصورة كلا،»
ویقصد بهذا أن الصورة هي تعبیر الشاعر عن تجربته في قالب ،وطاقتها التعبیریةووسائلها 

03مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص (1)

عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري(دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة)،دیوان المطبوعات الجامعیة، (2)
.49،ص1991الجزائر،
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فني یحشد فیه كل طاقات اللغة وإمكاناتها،وبذلك یكون قد وافق بعض آراء الغربیین الذین 
المحسن )figure) لصالح مصطلح آخر(imageأحایین كثیرة عن مصطلح (استغنوا في 

(3)والتشبیه مجرد محسنینالاستعارةلاغیة ،وهنا تصبح الذي یذل على كل المحسنات الب

یظهر لنا من خلال نصه هذا أنه یحرر الصورة من القیود التي كانت مسیطرة علیها قدیما ،
التي یعبر الشاعر من خلالها على تجربته الأداةویجعل منها ،من تشبیه واستعارة وكنایة

بعد الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات،هي الشكل«الشعریة في طابع فني ونجده یقول:
لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص،
،والإیقاعوإمكاناتها في الدلالة والتركیب،،الكاملة في القصیدة،مستخدما طاقات اللغة

وغیرها من وسائل التعبیر والتجانس،،والمقابلة،والتضاد،والترادفوالمجاز،،والحقیقة
(4)الفني هي مجموعة من العبارات والألفاظ ممزوجة ومعنى هذا أن الصورة الفنیة ،»

بالزخرف وأنواع المحسنات البدیعیة .

فهي التي تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء «أما الصورة الحقیقیة عند "جابر عصفور"
والصورة عند"علي ،(5)»وعیا وخبرة جدیدةومن خلال علاقات جدیدة تخلق فینا جدید،

الصورة تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة «إذ یقول،البطل"ترتبط بشكلها
إلى جانب مالا فأغلب الصور مستمدة من الحواس،یقف العالم المحسوس في مقدمتها،

أو ثرة الصور الحسیة،وإن كانت لا تأتي لك،والعقلیة،یمكن إغفاله من الصور النفسیة
،ویدخل في تكوینها ما یعرف بالصور البلاغیةیقدمها الشاعر أحیانا كثیرة في صور حسیة،

وهذا التشكیل یستغرق اللحظة ،والألوان،والظلالإلى جانب التقابل،،ومجاز،من تشبیه
(1)والمشهد الخارجي،الشعریة تطورت ولم یتضح من خلال قوله أنه یرى بأن الصورة قد ،»

1900، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1ینظر: محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغیة والنقدي، ط(3)
.18- 17م، ص ص 

391عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص(4)
.310ب، صجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العر (5)
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، 3علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ط(1)

.30بیروت، لبنان، ص
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فالصورة قد تكون حقیقة خیالیة من المجاز إلا أنها ،تعد مقتصرة على الصورة البلاغیة فقط
تبقى صورة تحمل في طیاتها خیال رائع.

والوجدانیات لإثارة طریقة التعبیر عن المرئیات «"أحمد مطلوب"أن الصورة هي:ویرى
(2)وانفعالاتهوجعل المتلقي یشارك المبدع أفكاره ،المشاعر «.

كل صورة خلق جدید لعلاقات جدیدة في طریقة «أن"إحسان عباس"في حین یرى 
(3)جدیدة من التعبیر وأسالیب جدیدة.،ومعنى هذا أن كل صورة جدیدة تستوجب أفكارا،»

إذ كما نجد هناك من النقاد من یدعو إلى التمسك بالبعد البصري في تعریفهم للصورة 
وعدة علاقات وعدة ،الصورة وحدة مشهد یستوعب عدة أطراف«"أحمد بسام ساعي"یقول:

(4).أو البلاغیة القدیمة،أنواع من الصور الجزئیة «

ولا توجد المعاني وبما أنه لا یمكن تصور فكرة في عقل إنسان بغیر كلمة تدل علیها،
وبمعجمه اللفظي،فلا بد أن ترتبط الصورة الفنیة بقدرة الشاعر اللغویة،،في العقل إلا باللغة

معان جدیدة مبتكرة،ترتبط بخیال الشاعر لتأدیةومقدرته على التلاعب بالألفاظ وصیاغتها،
فهاهو"أحمد ،وهناك من النقاد من اعتمد العقل لیكون أساسا لتعریف الصورة،(1)الخصب  

تعبر عن نفسیة ة معقدة،الشعریة هي تركیبة عقلیة وعاطفإن الصورة «دهمان"یقول:
ستوجب أحاسیسه،وتعین على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة وت،الشاعر

عن طریق میزة الإیحاء والرمز فیها،والصورة هي عفویة في التجربة الشعریة،ذلك لأن كل 
(2)ومسایرة للفكرة العامةصورة داخلها تؤدي وظیفة محددة متآزرة مع غیرها  ویذهب ،»

هي اللفظ التي تسجل وضعا معینا لشيء،سواء «منیر سلطان"في تعریفه للصورة قائلا:"

.26عهود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند دي الرمة، ص(2)
.260بیروت،(دت)،ص، دار الثقافة، 3احسان عباس، فن الشعر، ط(3)
.37هـ،ص1404، المنارة للطباعة والنشر، سوریا،1أحمد بسام ساعي، الصورة بین البلاغة والنقد،ط(4)
.12، ص1997ینظر التطاوي عبد االله، الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،(1)
لاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا، دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر، أحمد علي الدهمان، الصورة الب(2)

.367،ص1986دمشق، الطبعة الأولى، سنة 
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ولكن الشاعر فیها یمنحها الحركة واللون أكان حیا أم جمادا أم ظاهرة من ظواهر الطبیعة،
لصورة تركیب لغوي یمكن ن اإوالإیقاع ،فیثبت الحیاة ویبعثها كائنا جدیدا فیمكننا القول 

أو رابطة ،وذلك عن طریق إیجاد علاقةأو عقلي متخیل،،الشاعر من تصویر عاطفي
.(3)»أو متخیلة تجمع بین أطراف هذه الصورة،واقعیة

لق الذي یصف المرئیات،وصفا یجعل قارئ فأثر الشاعر المبأنها«ویعرفها:"زكي مبارك
مسطورة،أم یشاهد منظرا من مناظر الوجود والذي یصف شعره ما یدري أیقرأ قصیدة 

مختارة ویحاوره ضمیره،لأنه یقرأ قطعة ،الوجدانیات  وصفا یخیل للقارئ أنه یناجي نفسه
نیة هي عبارة عن إبداع نلاحظ أن"زكي مبارك"یرى بأن الصورة الف،(4)»لشاعر مجید

،ز المعنىفهي تقوم على إبراولیست مجرد زینة وزخرفة،،من العمل الفنيوجزء،وخلق
إذ ،تعریفا واضحا قریبا من الأذهان"أحمد الشایب "ولقد أعطى ،وتثبیته في ذهن المتلقي

هي الوسائل التي یحاول الأدیب بها نقل فكرته وعاطفته إلى قرائه «یرى أن الصورة
یدور وماوأحاسیسهفبواسطة الصورة یتمكن الشاعر من التعبیر عن عواطفه (1)»وسامعیه

تؤثر في السامع أو المتلقي.عذبةفي ذهنه من أفكار،بأسلوب فني وألفاظ 

الصورة الشعریة تتخطى جانبها الشكلي من خلال الآثار الوجدانیة «نإویمكن القول 
أین یتحد الشعور الوجداني بالخیال الجامح لتظهر تجارب الشاعر الشعوریة،الناتجة عنها،

أو الحسي المتصل برسم ،الذهنيوإن كانت نظرة القدامى تقوم في مجملها على الجانب 
،(2)»والمجيء بالنادر البدیع،والقدرة الفنیة لابتكار المعاني الجدیدة،الصورة الشعریة

فمادة الصورة بمعنى الشكل فصورة الشجرة «ویعرف أیضا"علي صبح "الصورة فیقول

هـ، 1432سهام راضي، الصورة الشعریة في شعر ابن الساعاتي، رسالة ماجستیر، مخطوطة، جامعة الخلیل، سنة(3)
2ص
.142قرن الرابع والموازنة بین الشعراء، دار المعارف، مصر، صزكي مبارك، النثر الفني في ال(4)

.242م، ص1968أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، دائرة المطبوعات،الكویت، (1)

.171جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص (2)
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ونلاحظ أن "علي صبح"في ،(3)»وصورة الفكرة صیاغتهالفظه،شكلها،وصورة المعنى 
فق مع علي البطل فقد ربط الصورة بشكلها.تتعریفه للصورة ی

أو حالة عاطفیة مر بها ،الصورة نقل لتجربة حسیة«ویرى"محمد علي هدیة"أن
(4)الشاعر إلى المتلقي في شكل فني وسیاق بیاني خاص ركیزة بمعنى أن الصورة،»

وهي أب وبها یستطیع الشاعر نقل تجربته وأحاسیسه إلى الآخرین،أساسیة في العمل الفني،
"الذي إسماعیلوهذا ما نجده عند"عز الدین ،وبها یتمیز شاعر عن آخر،العمل الأدبي

الصورة دائما غیر «اعتمد هو الآخر الشعور والوجدان في تعریف الصورة،حیث یقول:
لأن الصورة تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى كانت منتزعة من الواقع،وإن واقعیة،

(5)عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع فهو بهذا ینفي أن تكون الصورة ،»
بالخیال لا بالواقع،لأن مصدر الروعة هاقد ربط«"إسماعیلونلاحظ أن"عز الدین ،واقعیة

والعاطفة وهما دلیل قدرة الأدیب على الخلق والإبداع بة الخیال،والتأثر في الصورة في خصو 
(6)بل وأساس الحكم علیه الصورة «:غریب"حیث نجدها تقولوهذا ما ذهبت إلیه"روز،»

ولكنها كل صورة عارات وسواها من ضروب المجاز،ستالشعریة لا تنحصر في التشابه والإ
»منقولة عن الواقعتوحي بأكثر من معناها الظاهر،ولو جاءت  ومعنى ما ذهبت إلیه،(1)

"روز غریب"أن الصورة الفنیة لا یجب أن تبقى متقوقعة ومحصورة في الألوان القدیمة من 
فالصورة قد تكون عبارة خیالیة مجازیة،ومع ذلك ،تشابیه واستعارات لأنها بذلك تفقد إیحائیتها

تكون ملیئة بالصور الحیة والمتجددة.

لمصطلح الصورة في دراسته للتصویر الفني في القرآن الكریم " سید قطب"وقد تعرض 
فهو یعبر بالصورة المحسنة المفضلة في أسلوب القرآن،الأداةالتصویر هو «إذ یقول

المتخیلة عن المعنى الذهني والحالة النفسیة،وعن الحادث المحسوس،والمشهد المتطور عن 

.5الكتب العربیة، القاهرة، صعلي الصبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء  (3)

.28م، ص1990، دار الكتب العلمیة، بیروت،1محمد علي هدیة، المستدرك على الصحیحین، ط (4)

.127عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص(5)
.271الجرجاني،صأحمد علي الدهمان، الصورة البلاغیة عند عبد القاهر (6)
.191م،ص1991روز غریب، تمهید في النقد الحدیث،دار المكشوف، بیروت،(1)
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لحیاة فیمنحها اثم یرتقي بالصورة التي یرسمها،،عة البشریةوالطبی،النموذج الإنساني
الصورة الشعریة جوهر «أن"ت الجیارحمد"ویؤكد ،(2)»أو الحركة المتجدد،الساخطة

بل إن اللغة والتحویر والتعدیل لأجزاء الواقع،والابتكاروأدواته القادرة على الخلق ،الشعر
وتشكیل موقف الشاعر من الواقع وفق إدراكه الشعریة،كاه جوهر التجربة نالقادرة على است

(3)الجمالي الخالص ،فالصورة عنده هي الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها الشعر،»
القادرة على الأداةوالوسیلة التي یتخذها الشاعر للتعبیر عن أفكاره بأسلوب فني رائع،لأنها 

فإننا نجده "نوار بوحلاسة"وإذا ما انتقلنا إلى الدكتور .والتحویر والتعدیلوالابتكارالخلق 
تعتبر الصورة الشعریة من بین العناصر الأساسیة التي تعطي «:یؤكد هذا المعنى بقوله

بأسرع مما یقربه منه التعبیر الجاف المعنى بعدا شاملا،ونقربه من ذهن السامع أو القارئ،
مل الأدبي عأنه جعل من الصورة جوهر النلاحظ من خلال كلامه هذا ،(4)»المجرد
فالخیال الشعري هو القوة القادرة بأنها نتاج خیال،«كما یعرفها بعض الرومانسیین.وأداته

وإنما في تنظیم هذه ،وفاعلیته لا تكمن في جمع صور الطبیعة والحیاة،على الخلق والإبداع
العلاقات الكامنة بین واكتشاف،وإعادة تشكیلها،والجمع بین أجزائها،الصورة

(1)عناصرها وأثر من آثاره البارزة.ومعنى هذا أن الصورة ولیدة الخیال،،»

والمعاصرین لنقاد والبلاغیین العرب المحدثینإذن فقد كانت هذه أهم الآراء لبعض ا
النقدي العربي.ثراتالتي أسهمت في تحدید ملامح الصورة الفنیة في ال

:المحدثینالصورة الفنیة عند النقاد الغربیینمفهوم . 4

، نقلا: عن محمود سلیم هیاجنة، الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى 32سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص(2)
.279م، ص2009هـ،1430، عالم الكتب الحدیث،1نهایة القرن هـ،ط

..20سهام راضي محمد حمدان، الصورة الشعریة في شعر ابن الساعاتي، ص(3)
م،جامعة منتوري، قسنطینة، 1998نوار بوحلاسة، الصورة في شعر الزیاتي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد العاشر،(4)

67ص
شهادة ماجیستیر في اللغة العربیة زكیة سعدون، قراءة أسلوبیة في شعر محمد بن یوسف الثغري، رسالة مقدمة لنیل (1)

وآدابها،معهد الآداب والعلوم الاجتماعیة، مخطوط جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، إشراف جمیلة قیسمون،ص 
128.
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فنجد أن مصطلح الصورة قد شاع تداوله أول ما شاع وإذا ما انتقلنا إلى النقد الغربي،
فانبرى بها بعد ذلك الاهتمامثم زاد ،مند أوائل القرن التاسع عشرنتكیین على ألسنة الروما

اختلف تحدیدها وتباین مفهومها باختلاف وتعدد لها النقاد والشعراء بالدراسة والبحث،وقد 
وشاع مصطلح الصورة في الثقافة الغربیة.المدارس النقدیة،

(2)لا تفكر الروح أبدا من دون الصورة«إذ نجد أرسطو یعرفها بقوله «.

(3)متعددةعمالات أرسطو إلى الیوم،لاستذوقد تعرض مصطلح الصورة،من« فقد ،»
الصورة بالمحاكاة فقال وهو یشرح نظریته في المحاكاة على لسان "أفلاطون"ربط 

فسرعان ما یصنع كل الجهات،إن عمل الشاعر والرسام كالمرآة حین تدیرها حول"«سقراط"
لهذه المرآة الشمس والسماء والأرض ونفسك،ثم النبات والحیوان وكل ما ترید صنعه فما تفعله 

لا علویة فالحقیقة مثالیة لصورة الحقیقة،ولیست الحقیقة نفسها،انعكاساتلا یعد أن یكون 
(1)تتحقق على الأرض «.

وأن الحقیقة المثالیة ،الشعر یقوم على عنصر المحاكاة للصورة والحقائقأرسطویرى 
والصورة التي یقوم بعرضها الشاعر والرسام هي التي ،لا تتحقق على أرض الواقعلویة ع

أفلاطون"بالتصورات المیتافزیقیة والمحاكاة "وارتبط مفهوم الصورة عند ،تأخذ بعقول الآخرین
وبالمثل فإن ربة «:فیقولوهو بعید في تفسیره لجوهر الأدب عن مسلك البلاغیین،،والإلهام
الأشخاص تتعلق سلسلة من الأشخاص هؤلاءومن،نفسها تلهم بعض الناس أولاالشعر 

(2)»الآخرین الذین یتلقون الإلهام

، 1978، الكویت، ینایر 311عبد الحمید شاكر، عصر الصورة السلبیات والإیجابیات، سلسلة عالم المعرفة، العدد (2)
.8ص
15محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي، ص(3)
، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد القادر الرباعي،الصورة الفنیة في النقد الشعري، دراسة النظریة والتطبیق، ط(1)

.68م، ص2009هـ،1430الأردن،
لقاسم الشابي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، في ، التجربة الرومانسیة، دیوان أغاني الحیاة لأبي ایحیاويزكیة (2)

11اللغة العربیة وآدابها، مخطوط جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، إشراف محمد الهادي بوطارن، ص
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نيتعمل على تقریب المع«فهيبالتماثل "أرسطو"ولهذا ارتبط مفهوم الصورة عند 
أفهو یقوم على مبد،وكذلك التشبیهفالتماثل دعامة من دعائم الصورة،،واقعوجعله یماثل ال

(3)والاستعارةوالصورة عند أرسطو هي التشبیه ،التماثل أیضا فالصورة عند أرسطو تقوم ،»
.والاستعارةعلى أساسین هما التشبیه 

حقها وعلى الرغم من هذه التعریفات إلا أنه لا یوجد أحد قد أعطى للصورة الشعریة،
بیر و Andre bretonأندري بروتونوعرفها تعریفا دقیقا غیر الشاعرین الفرنسیین 

الشفاف بمعناها الشعري الدقیقهاأول من حاول تناولالذي یعد Pierre revordyروفیردي
عن التشبیه،وإنها لا یمكن أن تنشأ إن الصورة إبداع خالص یصدر عن القریحة،«:فیقول

وكلما تقاربت ولكن بتقریب فیما بین حقیقتین یبعد إحداهما عن الآخر قلیلا أو كثیرا،
فتكون الصورة بینهما أقوى كما تكون هذه تباعدا ودقة،ازدادتاهاتین الحقیقتین،علاقات 

(1)الصورة ذات قوة تأثیریة،وذاك قابلیة لتمثیل الحقیقة الشعریة یتحدث "روفیردي"عن ،»
وهذه الصورة لا یجب أن تكون مقتصرة بالضرورة على التشبیه ،الحقیقة الشعریة للصورة

والكنایة.والاستعارة

«حیث یرى"cecil de lewisومن التعریفات الحدیثة للصورة تعریف"سیسل ذي لویس"
الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة،لقد عد الصورة الشعریة عملا هبأن الصورة رسم قوام

،مثل اللوحات التي یرسمها الرسام،غیر أن الرسام هنا هو الشاعرفنیا خالصا،مثلها في ذلك
(2)ووسائله التي یصوغ بها صورة وینقلها للمتلقین هي الكلمات فجمال الصورة لهذا ،»

وبالتالي لا یدرك علاقتهما إلا ،المفهوم یقترن بالأثر الذي تتركه على الفكر لا على الوجدان
فإن الشعر یعتمد على ،ومن جهة أخرىالعقل وحده الذي یجمع بین المتناقضات من جهة،

فیندفع إلى الكشف فنیا عن خبایا هذا الشعور بلغة هي شعور الشاعر نفسه وبما حوله،

.353المرجع نفسه، ص(3)
دار القدس العربي للنشر ،1عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات، متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر، ط(1)

.320،321،ص2009والتوزیع ،وهران، الجزائر،
،نقلع عن 23م،ص 1982سیسل دي لویس، الصورة الشعریة، ترجمة أحمد ناصف الجنابي، دار الرشید للنشر ،العراق،(2)

.24عهود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرمة،ص
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الذي یجعل وهذا ما یؤكده الشاعر الفرنسي"بول رفردي"،(3)ةصور إیحائیة لا صور مباشر 
اوتان في أن تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعیتین تتفورة إبداعا ذهنیا صرفا لا یمكنهاالص

وإنما یمكن إحداث الصورة الرائعة التي تبدو جدیدة لم یدرك ما بینهما من ...البعد قلة وكثرة
.(4)علاقات سوى العقل

ANDERBRETONوهناك من نجده ینظر النظرة نفسها أمثال"أندریه بروتون"

أو ،یرى أن الصورة إبداع خالص للذهن لا یمكن أن تنتج عن مجرد المقاربة«الذي
وبقدر ما تكون علاقة الواقعتین بعیدة ،بل هي نتاج للمقاربة بین واقعتین متباعدتین،التشبیه

فیمكننا القول بأن هذه الصورة ،بقدر ما تكون الصورة قویة ومحققة لهدف الشاعر،وصادقة
الحلقة الخفیة بین عالمه إیجادحینما یكون الشاعر قد تمكن من أبدع من صورة أخرى

.»(1)وبین الواقع الخارجي،والانفعالاتوالمشاعر ،على فوضى الأحاسیسالخاص القائم

یرون أن سر الجمال في «أما مصطلح الصورة الشعریة عند"الماركسیین" فنجدهم
،فالفن حسب رأیهم تقلید للواقعي التصویر،العمل الأدبي هو مطابقة الواقع وتحریه ف

والصورة الفنیة في العمل الأدبي هو التصویر المترجم الذي تنعكس فیه بصفة كبیرة الجوانب 
فالماركسیون یتجاوزون تلك الوظیفة ،»(2)ومظاهر الطبیعة وحیاة المجتمعالحسیة للواقع،

إلا أن ،لیصل للعالم الخارجي،من تصویر الشاعر لعالمه الداخلي،التي تقوم بها الصورة
مما وظیفة الصورة تتوقف في التعبیر عن العالم الحقیقي نقلا حرفیا مطابق لكل حیثیاته،

یجعل العمل الفني فینقلا الحقیقة بالضبط حتى ولو لم تكن تطابق مع میول الشاعر 
منتهى السعادة بالنسبة للأدیب أن «قوله:وهذا ما أكد علیه "تورجنیف" في،الشخصیة

كانت لا تتطابق مع میوله الشخصیةبط،وفي قوة حقیقة الحیاة حتى ولویصور الحقیقة بالض
(3) «.

.61دراسات في مذاهب الشعر ونقده،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،صینظر محمد غنیمي هلال ،(3)
.29بلحسني نصیرة، الصورة الفنیة في القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف نموذجا، صینظر (4)
.03سهام راضي محمد حمدان،الصورة الشعریة في شعر ابن الساعاتي،ص(1)
.27القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیه السلام، نموذجا، صبلحسني نصیرة، الصورة الفنیة في(2)
.40، ص117،1981م،سلسلة عالم المعرفة،العدد 19مكارم الغمري، الروایة الروسیة في القرن (3)
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وهناك من النقاد الغربیین من یرى بأن الصورة هي نسیج من العواطف هذا ما أكده 
لأنها تختلف فیما بینها أو لاالأشیاء،تتضام حیث إنها حلم الشاعر،«"كارل فیسلر"في قوله:

وذهب المذهب نفسه ،(4)»بل لأنها تجمع في الفكر والشعور في وحدة عاطفیةتتحد،
تلك التي تقدم تركیبة عقلیة «الشاعر الفرنسي "إزراباوند"في تعریفه للصورة إذ نجده یقول

.(5)»وعاطفیة في لحظة من الزمن

ول إن النقاد الغربیین قد اختلفوا في تناولهم لمصطلح قیمكن الومما سبق من التعریفات 
وهذا راجع لاختلاف وجهات النظر من جهة،،ولم یحددوا لها مفهوما دقیقا،الصورة

من جهة أخرى.،ولصعوبة المصطلح وغموضه

أهمیة الصورة الفنیة::ثانیا
مع بعضها البعض لتشكل یقوم العمل الأدبي على مجموعة من العناصر التي تتألف

وتعد الصورة واحدة من هذه العناصر التي یولیها الأدیب في النهایة عملا أدبیا متكاملا،
فهي التي تعطیه الفرصة لیصور بها ما یدور بخاطره وما یدور والشاعر اهتمامه وعنایته،

(1)حوله،بحیث ینقل للمتلقي تجربته الشعوریة بأفضل الطرق المتاحة لدیه.

بالصورة في الإبداع الأدبي مند القدیم،حیث اهتم الأدباء والشعراء الاهتماموقد كان 
الذي یولیه الاهتمامبصورهم فأبدعوا في تشكیل صور أثرت وعمقت أشعارهم فنیا وجمالیا 
وتمكن الأدیب من المبدع والمتلقي یزید من أهمیة الصورة لأنها تمنح الأدب الحیاة،

فهي تمنح العمل الأدبي تآزرا وتناغما «ه ومنحها المعنى الملائم وتجسیدهااستكشاف تجربت
تتماهى وتغدو الصورة وكأنها مركز دائرة ،وتعمل على شد مكوناته بعضها نحو بعض

أو انقطاع،،دون انفصالكل منها یؤدي إلى الأخرى،حوله مجموعة من الدوائر المتصلة،
أو هي من القصیدة كالقلب النابض من جسم ،القصیدةحتى یخیل للمتبع أن الصورة هي 

(4)op-cit : p-99 :134الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، صعن عزنقلا
(5)bid.p.76135عن عز الدین إسماعیل، المرجع نفسه، ص:نقلا .
.327ص النقدي والبلاغي عند العرب،التراثالصورة في ینظر جابر عصفور،(1)
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وتكمن أهمیتها في كونها الوسیلة الأكثر قدرة على نقل الأفكار والمشاعر ،(2)»الإنسان
إیضاح المعنى بطریقة «كما تؤدي وظیفة الشرح والتوضیح،الكثیفة بعبارات موجزة جمالیة،

وتصبح وسیلة تعبیریة لا تخرج ،قبولهبتصدیقه و لإقناعياشعریة من أجل تحقیق غرضها 
(3)أو طریقة تشكیلها عن مقتضى الحال الخارجي،كیفیة استخدامها «.

كما تعتبر الصورة الفنیة من القیم الأساسیة في الأعمال الأدبیة عامة وفي فن الشعر 
لأنها الوسیلة الجیدة الدقیقة لإظهار التجارب الشعوریة بما تحوي من أفكار «،خاصة

وخواطر ومشاعر وأحاسیس وبدونها لا تعرف شیئا بدقة عن تجارب الغیر كما لا یستطیع 
(1)الغیر أن یعرف عن تجاربنا شیئا بشرط ارة إحساس غامض متوتر،ثكفیلة باست«فهي،»

مقحمة على الجاهزة بحیث لا تبدو،النماذجوألا تكون من ة،تشكیلها وفقا للتجربة الشعوری
وبخاصة إذا عمد المبدع إلى تكثیفها وتنقیحها من الزوائد العمل الأدبي ومجافیة له،

والشوائب،وعرف كیف یوزع الأضواء والألوان بین أجزائها،مما یكسبها غموضا فنیا ساحرا 
(2)یشف عن دلالته بالتأمل ونقل ،أهمیتها في كونها وسیلة الشاعر للتعبیرنا تكمن هومن ،»

أو السامع فیحس وكأنه ،یؤثر في نفس المتلقيمختلف تجاربه الإنسانیة بأسلوب فني جمیل 
هو الذي یمر بهذه التجربة وبالتالي یتعایش معها.

وهذا ما شكل ،من خلال عنایته بالصیاغةبقیمة الصورة الأدبیة،"الجاحظ"وقد عنى «
والواقع أن مشكلة الصورة هنا بدایة أولیة لفهم النقاد العرب وإدراكهم لمعنى الصورة الأدبیة،

فالنشاط الشعري یعتمد في قوله على والشعر معًا،الاستعارةنابعة من تصور فاعلیة 
دْ◌َ ومن ثمة فإن الجاحظ یكون قَ حیث یعنى بتقدیم المعنى من خلال الصورة،التصویر،

كما هي علیه في العالم الخارجي،لا كما كانت قابعة في الذهن،بل بطریقة ات،كَ درَ المُ 

لبنان،بیروت،دار الكتاب الجدید،،1طالسیاب ونازك البیاتي،الرمز والقناع في الشعر الحدیث،محمد علي كندي،(2)
.38صم،2003

.368صالنقدي والبلاغي عند العرب،الصورة في التراثجابر عصفور، (3)

.109على علي الصبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، ص(1)
.419محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص(2)
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تكمن ،(3)»الإبداعبوثقةفي وتظهر عناصرهاتتداخل فیها المكونات الداخلیة والخارجیة،
أهمیتها في اكتسابها للمعنى خصوصیة التأثیر.

إن :الصورة وسیلة الشاعر للتعبیر عن شعوره حیث یقولإسماعیلویرى عز الدین 
ولا بد أن ،فلا یتضح له إلا بعد أن یتشكل في صوره،الشعور یظل مبهما في نفس الشاعر

مشاعرهم استنكاهتجعلهم قادرین على ،یكون للشعراء قدرة فائقة على التصویر
یولیها الشاعر والأدیب عنایته فهي تعتبر من العناصر الأساسیة التي ،(4)واستجلائها

فهي تمنحه القدرة على تجسید المعاني ،ومشاعرهفهي الوعاء الحامل لأفكاره،،واهتمامه
فبواسطة الصورة ،یقدمها للمتلقي بأفضل الوسائل المتاحة،المجددة وتقدیمها في صورة حسیة

هو فعل احتراق وشق ،والفعل الإبداعي الذي یقوم على التصویر،تنفد إلى حقیقة الوجود
والكشف من هنا تتعدى الصور عالم العقل إلى عالم الحس،وتجسید لجوهر الوجود،

وإن كانت منتزعة من ،فتبرز الصورة غیر واقعیة إیهامیة...،إلى اللانهایةتوق ق والوالإشرا
.(1)»لأن الصورة تخضع الواقع الخارجي لحركات النفس وخلجات الشعورالواقع،

وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق،«وفي هذا أیضا یقول جابر عصفور بأنها
أو توصیله،وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرینة تعجز اللغة العادیة عن إدراكه،

(2)الكشف،والتعرف على جوانب خفیة من التجربة الإنسانیة «.

فبواسطتها یستطیع الشاعر ،یما تمثله من قیم جمالیةتكمن ف«فأهمیة الصورة الفنیة
(3)استحداث حالة فنیة مرتبطة ببناء شعري متمیز فالشعر لا یكون شعرا إلا بالصورة «.

فهي ،ن للصورة الفنیة دور وأهمیة في العمل الأدبيإالقول إلىوفي الأخیر نخلص
وعواطفه للآخرین.لنقل فكرته وسیلة الأدیب والشاعر الخاصة،

38محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر الحدیث (السیاب ونازك البیاتي)، ص (3)
.327ینظر جابر عصفور، الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص(4)

72، ص2003، دار هومة، الجزائر،1عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دراسة نقدیة، ط(1)
.383جابر عصفور، الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،ص (2)
.26صدمشق، ،335حسین، جمالیة الصورة الشعریة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، عدد خالد حسن(3)
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تمهید:

في فقد استخدمه معظم الشعراءیعتبر علم البیان من أشهر أنواع الصور وأقدمها،
لأنه یصدر عن علیه في التعبیر عن عواطفهم وانفعالاتهم،واعتمدواقصائدهم قدیما وحدیثا،

المبدع لإثارة خیال المتلقي لینشئ فیه انفعالات یتخذهاخیال المبدع،فهو الوسیلة التي 
فهو ،فالصورة البیانیة هي مرآة عاكسة للشاعروأحاسیس مشابهة التي كانت عنده(المبدع)،

رك لید،والمتلقي من خلالها یطلق العنان لخیالهوتنفیسا لمشاعره،،یجد لذة في إنشائها
ومن أجل هذا ولا وجود لشعر دون صورة،دلالات الصورة التي هي قدیمة قدم الشعر نفسه،

فأقبلوا على دراستها الدارسین والعلماء،كله كانت الصورة البیانیة محل اهتمام العدید من
والاستعارة،وقد قسمها أولئك العلماء إلى التشبیه،وتبعوها في قصائد الشعراء منذ القدم

والكنایة.

ا نذهب الآن لنتعرف على الأنواع البلاغیة للصورة الفنیة عند "طرفة بن العبد نومن ه
البكري"في معلقته التي تعد أهم وأشهر قصیدة في دیوانه بل إنها من أشهر القصائد في الشعر 

انت وذلك لقیمتها العلمیة الكبیرة فهي تعد من مصادر الأدب واللغة العربیة،فقد كالجاهلي،
أكثر الأنواع البلاغیة أهمیة بالنسبة للناقد «فنبدأ بالتشبیه لأنه،حافلة بأنواع هذه الصورة

والمجاز الاستعارةوالحدیث عنه بمثابة مقدمة ضروریة لا یمكن تأمل والبلاغي القدیم،
حیث لا یمكن أن ،نه لا یمكن إنكار دور التشبیهإیتضح من خلال هذا القول (1). »دونها
والمجاز من دونه.الاستعارةتقوم 

:التشبیه-أولا

لغة:التشبیه-أ

التشبیه «العرب لابن منظورمن الفعل شبه ،فقد جاء في لسان هو مصدر مشتق 
ما ثله وأشبهت فلان  شابهته،والشبه والشبیه: المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء بالشيء:

.176صالنقدي والبلاغي عند العرب،ثراتالصورة الفنیة في الجابر عصفور، (1)
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واحد منهما صاحبه وشبهه إیاه وشبهه أشبه كل وأشبه علي وتشابه الشیئان واشتبها،
»به،والتشبیه التمثیل (1).

التشبیه اصطلاحا:-ب

فقد أورد البلاغیون أكثر من تعریف كونه یعتبر من أكثر الاصطلاحيأما في التعریف 
فالتشبیه فن من الفنون البلاغیة،یدل على سعة القضایا البلاغیة والنقدیة توسعا وتعقیدا،

بن "قدامة :وفي هذا الصدد یقول،ویزید المعنى قوة ووضوحاالخیال وجمال التصویر،
تشابهاقدإذا كان الشیئان إلا ولا بغیره من كل الجهات ،إن الشيء لا یشبه بنفسه«جعفر"

فصار الإثنان واحدا ننفي أن یكون التشبیه البتة إتحدا،من جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغایر 
ویوصفان بها وافتراق في أشیاء كل واحد ،یقع بین شیئین بینهما إشتراك في معان تعمهماإنما 

منهما عن صاحبه یصفها،وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبیه هو ما وقع بین الشیئین 
(2)اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما،حتى یدنى بهما إلى الإنفراد فالتشبیه حسب ،»

في الصفات لا الإنفراد.الاشتراكعفر هو قدامة بن جرأي 

هو أن یقال أحد الشیئین مثل الآخر «ما نجد "ابن سنان الخفاجي"یعرف التشبیه بقولهك
في بعض المعاني والصفات،ولن یجوز أن یكون أحد الشیئین مثل الآخر من جمیع الوجوه 

أحد الشیئین هو الآخر بعینه،وذلك حتى لا یحصل بینهما تغایر البتة،لأن هذا لو جاز لكان 
(3)».محال

العقد على أن أحد الشیئین یسده مَسَدَّ الآخرین في «فیعرف التشبیه بقوله"الباقلاني"أما
.(4)»ماني ومثل له بآیات قرآنیة كریمةر حسن أو عقل آخذا إیاه من ال

جم،2006هـ،1407دار صبح إیدیسوفت،،1طخالد رشید القاضي،وعلق حواشیه،ضبطه لسان العرب،ابن منظور،(1)
.19ص،67
.31صم،1975هـ،1395دار البحوث العلمیة للنشر والتوزیع،،1طفنون بلاغیة لسان البدیع،أحمد مطلوب،(2)
ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، شرح وتصحیح: عبد المتعال الصعیدي، دط، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح (3)

.237م، ص1969وأولاده، القاھرة، 
م، 2010، 46، مجلة دیالي، العدد أنموذجافاضل عبود خمیس التمیمي، إشكالیة البدیع وإعجاز القرآن، رؤیة الباقلاني (4)

.291ص
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أو ،من جهة واحدةوشاكله،صفة الشيء بما قاربه «وهو عند"ابن رشیق القیرواني"
»لا من جمیع جهاته،لأنه لو ناسبه كلیة لكان إیاهجهات كثیرة، (1).

یتضح من خلال قوله هذا أن التشبیه یكون بین شیئین تجمع بینهما صفات مشتركة لا 
.لأنه لو ناسبه كلیة لأصبح شیئا واحدافي جمیعها،

حیث «مفصلا»النكت في إعجاز القرآن«كتابهوقد تطرق"الرماني"لقضیة التشبیه في
رأى أن التشبیه هو العقد على أن أحد الشیئین یسد مسد الآخر في حسن أو عقل،ولا یخلو 

.(2)»التشبیه من أن یكون في القول أو في النفس

بالآخر به أحدهماأن الشیئین إذا شاعلم«أما بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني فیعرفه قائلا:
والآخر أن أحدهما أن یكون من جهة أمر بین لا یحتاج إلى تأویل،بین:كان ذلك على ضر 

(3)یكون بالشبه محصلا بضرب من التأویل بذلك فالتشبیه في نظر عبد القاهر الجرجاني ،و »
أما ،یكون على ضربین،الأول یكون في التشبیه بین الشیئین واضحا لا یحتاج إلى تأویل

التشبیه أن «ونجده أیضا یقول،الضرب الثاني فیكون غامضا معقدا یحتاج فهمه إلى تأویل
ة حكم جَ للْ◌ُ وَ أو حكما من أحكامه في إثبات للرجل شجاعة الأسد،،یشبه بهذا معاني ذلك

»النور (4).

ب مناب التشبیه:الوصف بأن أحد الموصوفین ینو «"أبو هلال العسكري"فیعرفه بقولهأما
التشبیه،أداةناب منابه أو لم ینب،وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر التشبیه،بأداةالآخر 

وذلك كقولك :زید شدید كالأسد فهذا القول هو الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة 
»وإن لم یكن زید في شدته كالأسد على الحقیقة (5).

1981، دار الجبل، بیروت5محاسن وآدابه ونقده، تحقیق محي الدین عبد الحمید، طعمدة فيالقیرواني، الابن رشیق(1)
.286،ص1م،ج

1427، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،1یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة(منظور مستأنف)، ط(2)
.22م، ص2007هـ،
.8081أسرار البلاغة ،ص.ص عبد القاهر الجرجاني، (3)
.31لمرجع نفسه، صا(4)
.240م،ص1952،دار إحیاء الكتب العربیة،1أبو هلال العسكري،الصناعتین،تحقیق :علي محمد لبجاوي وآخرون،ط(5)
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قد ناقش موضوع التشبیه،حیث تحدث عن »مفتاح العلوم«كتابهفي ونجد "السكاكي"
وأحواله من حیث القرب والبعد والقبول والرد وتحدث والغرض منه،ووجه الشبه،حده وطرفیه،

وإلى مفرد وقسم وجه الشبه إلى حسي وعقلي،عن الطرفین من حیث المحسوس والمعقول،
وكان بیه الذي یكون وجهه وصفا غیر حقیقي،متعدد أو مركب،كما رأى أن التمثیل هو التش

(1).منتزعا من عدة أمور

بیان إما شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو هو «أما عبد العزیز عتیق فیقول:
وتقرب بین المشبه والمشبه به ووجه ملحوظة أو مقدرة،أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها،

(2)الشبه «

لون من ألوان الجمال یشبه فیه الأدیب شیئا بشيء آخر في هو«آخروفي تعریف 
ملفوظة أو ملحوظة لغرض یقصده الأدیب أو بأداة من أدوات التشبیه،صفة مشتركة بینهما،

والثاني یسمى مشبها ،فالشيء الأول یسمى مشبها،خالد كالأسد في الشجاعةالشاعر مثل:
»وأداة التشبیه هي الكافبه،والصفة المشتركة بینهما وجه الشبه، ر بنا ذومن هنا یج(3)

الإشارة إلى أركانه :

(4)یتكون التشبیه من أربعة أركان وهي::أركان التشبیه-ج

هو ما یراد تشبیهه بطرف آخر،ویلحقه في المعنى..المشبه:1

:هو الطرف الذي یقصد أن یشبه به طرف آخر لغرض بلاغي ما،ویسمى .المشبه به2
أحدهما تحولت الجملة من حذففإذا حذفهماالمشبه والمشبه به طرفي التشبیه،ولا یجوز 

التشبیه إلى الإستعارة.

32(منظور مستأنف)،صیوسف أبو العدوس،التشبیه والإستعارةینظر:  (1)

62دت،صدط،دار النهضة العربیة،بیروت،لبنان،العربیة(علم البیان)،عبد العزیز عتیق،في البلاغة  (2)

1431،عمان،الأردن،1دار جریر للنشر والتوزیع،طوالبدیع،والمعاني ن، البیافي البلاغةح، الواضأحمد أبو المجد(3)
.27م،ص2010هـ،

.127-126ص ص،،م2008الكتاب،، دار 1یقات، طالبلاغة العربیة مقدمات وتطببن عیسى بظاهر، (4)



جمالیات الصورة البلاغیة في معلقة طرفة بن العید البكريالفصل الثاني:

33

ومثل،وأشهرها الكاف،وهي اللفظة المستعملة لربط المشبه بالمشبه به،:التشبیهأداة.3
من جملة الأداةحذفویجوز ك من الأدوات التي تدل على معنى المشابهة،وغیر ذلوكأن،

التشبیه.

ن یذكر الوجه أو ویمكن أوهو الصفة أو الصفات التي تجمع المشبه به،:وجه الشبه.4
نا النقدي البلاغي لما له من حضور قوي في ثراتوللتشبیه قیمة كبیرة في ،من التشبیهیحذف

والتشبیه أحد الأركان الأساسیة التي یقوم علیها مر العصور المختلفة،الإنتاج الأدبي على 
شبیهیة جانبا واسعا في التعبیر لدى توقد احتلت الصورة ال،ود الشعر العربي في النقد القدیمعم

،فالتشبیه أسلوب شائع في الشعر بعامة والشعر العربي بخاصة«الشعراء وهذا لیس بالغریب
وأطنبوا في وصفها مستخدمین هذا العنصر من التصویر ا بطبیعة بلادهم ثم إن الشعراء افتتنو 

»البیاني (1).

فنجده یقسم التشبیه باعتبار وجه وقد اهتم السكاكي بتقسیمات التشبیه وتفریعاته المختلفة،
(2)الشبه والأداة إلى :

الطرفین.وهو التشبیه الذي ذكرت فیه أداة التشبیه بین .التشبیه المرسل:

وهو التشبیه الذي حذفت منه أداة التشبیه..التشبیه المؤكد:

ما ذكرت فیه وجه الشبه.وهو.التشبیه المفصل:

وهو ما حذف منه وجه الشبه..التشبیه المجمل:

وهو الذي یكتفي بذكر المشبه ولا تذكر الأداة ووجه الشبه.التشبیه البلیغ:

البكري"في اعتماده على الصورة التشبیهیة كونها تعد عنصرا وقد أفرط "طرفة بن العبد 
أو الأطلال ،مهما من عناصر التصویر الفني،ویظهر هذا جلیا من خلال حدیثه عن الدیار

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة،1طالقرن السابع هجري،الحنین في الشعر الأندلسي،محمد أحمد دقالي،(1)
.471م،ص2008مصر،

.185م،ص2008هـ،1429لبنان،بیروت،،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،1،ج1طجواهر البلاغة،أحمد الهاشمي،(2)
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وهذا ما سَنَلْحَظُهُ في والناقة التي وقف عندها مُطَولاً فلم یترك عضوًا  أو جزءًا إلا ووصفه
(1)ن ذلك قوله:معلقته التي افتتحها بالتشبیه وم

تلوح كباقي الوشم في ظاهر الیدِ *لِخَولةَ  أطْلالٌ بِبُرقَةِ  ثَهمَدِ 

نلاحظ من خلال هذا البیت وجود تشبیه مرسل مفصل حیث شبه الشاعر لمعان 
الأطلال أي بقایا دیار محبوبته خولة بلمعان آثار الوشم في الید،فأصبح لمعانها كأنه وشم قد 

أثره في ظاهر الید.لاح 

(2)ومن صور الشاعر التشبیهیة أیضا قوله:

كَأَنَّ حُدوجَ المالِكیَّةِ غُدوَةً              خَلایا سَفینٍ بِالنَواصِفِ مِن دَدِ 

بالیَدِ *یشقُّ حبابَ الماءِ حیزومها بها          كما قسَمَ التُّربَ المُفایِلُ 
صورة تشبیهیة فقد شبه الشاعر مراكب نساء المالكیة وهي ونلمح في هذین البیتین أیضا 

الإبل علیها الهوادج تشق طریقها في الأودیة بالسفن العظام تشق میاه البحر كما یشق 
ال.فئالصبیان الترب بأیدیهم وهم یلعبون لعبة ال

(3)لمحبوبته ومن ذلك قوله:ثم تتوالى تشبیهات "طرفة"

شادنٌ    مُظاهِرُ سِمْطَيْ لُؤلُؤٍ وَزَبَرجَدِ وفي الحيِّ أحوى ینفضُ المردَ 
فوصف نلاحظ من خلال هذا البیت أن شاعرنا قد وقف عند جمال المرأة الكلّي،

في فهو بي الأحوى الشادن الفتي الذي استغنى عن أمه،ظإذ شبهها بالمحاسنها جملة واحدة،
برجد.ز لؤلؤ و حلي جیدة سمطان من یمیعة الصِبَا وریعان الشباب،

(4)ومن صور الشاعر التشبیهیة لخولة أیضا قوله:

.25م،ص1424،2003،دار المعرفة،بیروت،1طرفة بن العبد،الدیوان،تحقیق حمدو طماس،ط (1)

.26المصدر نفسھ، ص(2)
ل:ھو نوع من الألعاب البسیطة یراد بھا جمع التراب ودفن شيء فیھ ثم یقسم إلى شطرین ومن ثم یسأل عن المدفون ئالمفا*

قع؟في أیھما ی
المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا(3)
الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ(4)
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وتبسمُ عن ألمَى كأنَّ مُنوراً       تَخَلّلَ حُرَّ الرّمْلِ دِعْصٌ له نَدي
فالشاعر هنا یشبه تبسم الحبیبة عن ثغر ألمى الشفتین بالأقحوان الذي تفتح زهره وبانت 

(1)ویواصل تشبیهه أیضا بقوله:نورته،

ووجهٌ كأنَّ الشمس ألقت رداءها       علیه، نَقِيَّ اللّونِ لمْ یَتَخَدّدِ 
فالشاعر في هذا البیت قد شبه ضیاء وجهها بنور الشمس فكأن الشمس كسته ضیاءها 

فوجهها قد كمل ضیاؤه وتمت نضارته وصفاؤه.وجمالها،

(2)ائها ومن ذلك قوله:فیقف عند كل عضو من أعضثم ینتقل طرفة إلى وصف الناقة،

أمونٍ كألواح الإرانِ نصَأْتُها        على لاحب كأنهُ ظهرُ بُرجد

تابو تالتشبیه مرسل مفصل حیث شبه الشاعر عظام الناقة التي یؤمن عثارها بألواح 
العظیم.

(3)ویأتي لنا الشاعر بتشبیه آخر فیقول:

تَبري لأزعَرَ أربَدِ سَفَنَّجَة ٌ جَمالیّةٍ  وجْناءَ تَردي كأنّها

بالجمل في شكلها بنعامة تعرض كل ذي شعر شبه الشاعر في هذا البیت الناقة الشبیهة 
(4)ویواصل الشاعر تشبیهه لناقته فیقول:،قلیل

كالشنِّ ذاوٍ مجدّد*فَطَوراً به خَلْفَ الزّمیلِ، وتارةً        على حشف

تشبیهیة رائعة فقد شبه الناقة وهي تضرب على قدم الشاعر في هذا البیت صورة 
لبنها.انقطعالمتشنجة الجافة من اللبن بقربة بالیة فالأخلا

.27المصدر السابق، ص(1)
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،(2)
الصفحة نفسها .المصدر نفسه،(3)
.28ص المصدر نفسه،(4)

كل الأخلاق التي تجف ألبانها فتتشنج* الحشف:
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فنجدها قد غلبت »كأن«والملاحظ أن الشاعر مغرم بتغلیب الصورة التشبیهیة بالأداة
(1)على جمیع أبیات المعلقة وما یؤكد قولنا هذا الأبیات الموالیة ونجده یقول:

فیهما          كأنّهُما بابا مُنِیفٍ مُمَرَّدِ *لها فَخِذانِ أُكْمِلَ النّحْضُ 

نجد الشاعر في هذا البیت قد شبه الناقة التي لها فخدان مكتنزتان باللحم الأحمر 
ومن الصور التشبیهیة كذلك التي استخدم فیها الشاعر بمصراعي باب قصر منیف(عال) 

(2)قوله:التشبیه كأن تأذا

مُتَشَدَّدِ **تَمُرُّ بِسَلمَي دالِجٍ لَها مِرفَقانِ أَفتَلانِ كَأَنَّها

فالشاعر في هذا البیت یشبه ناقته التي لها مرفقان قویان وشدیدان بالدالج القوي وهو 
ویواصل حدیثه عن ناقته إذ نجده یقول،الدلو من البئر ویفرغه في الحوضالذي یأخذ

(3)أیضا:

دِ كالحَنيّ خُلوفُهُ،***وطَيُّ مَحالٍ  وأجرِنَةٌ  لُزّتْ بِدَأيٍ مُنَضَّ

فالشاعر في هذا البیت شبه فقرات ظهرها المتراصفة المتراصة وكذلك فقار 
عنقها،وضلوعها المتصلة بهذه الفقار بالأقواس المنحنیة المعطوفة.

انتصبت ضخمة عالیة أجمل ما تكون الضخامة ،قویة أشد ما وقد ویتمم خیاله صورتها،
أقسم ربُّها أن یُحْكَم بناؤها،بالآجر من كل تكون القوة،فیشبهها بقنطرة الرومي المحكمة الصنع،

(4)جانب ویظهر هذا التشبیه في قوله:

وْمِـيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَـا  بِقَرْمَـدِ ****لَتُكْتَنِفَـنْ حَتَى تُشَـادَ كَقَنْطَـرةِ الرُّ

المصدر السابق، الصفحة نفسها.(1)
*النحض: اللحم الأحمر

.29المصدر نفسه، ص  (2)

الدالج:الذي یأخذ الدلو من البئر ویفرغه في الحوض.* *
المصدر نفسه،الصفحة نفسها.(3)
.106م،ص1980هـ،1400،توزیع عالم الكتب،بیروت،لبنان،1محمد علي الهاشمي،طرفة بن العید حیاته وشعره،ط(4)
أي ترفعتشاد:***هي فقرات الظهر.*المحال:***
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(1)إذ نجده یقول:،في ناقته إلا ووصفهاولم یترك شاعرنا الوصاف الفنان جزءً 

عُـلُوبَ النِّسْعِ فِي دَأَبَاتِهَـا      مَوَارِدُ مِن خَلْقَاءَ فِي ظَهْرِ قَـرْدَدِ كَأَنَّ 

یاتها بموارد الماء التي دآأثر السیور في تمثیلي حیث شبهنلمس في هذا البیت تشبیه 
تمشي في أرض غلیظة ملساء فقد صورها تصویرا،كله دقة وحسن هندسة.

امتداد للصورة البلاغیة واعتبر أقصىوقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني التشبیه التمثیلي
(2). م الأسلوبأطول تركیبة لجملة بلاغیة فهو أقرب وحدة جزئیة إلى مفهو 

(3)كأداة تشبیه قوله:»الكاف«ومن أمثلة التشبیهات التي استعمل فیها

الیَمَانِي قَدُّهُ لَمْ یُجَـرَّدِ **كَقِرْطَاسِ الشَّآمِي ومِشْفَـرٌ    كَسِبْـتِ وَخَدٌّ 

شعر الجمیل بالقرطاس الشامي،لا نجد الشاعر في هذا البیت یشبه خد ناقته الأبیض 
رظ وذلك في اللین واستقامة كما شبه مشفرها بالسبت وهي جلود البقر التي دُبِغَتْ بالق،فیه

(4)د"وصف ناقته فیقول:بویواصل "طرفة بن الع،القطع

المُلْتَقَى مِنْهَا إِلَى حَرْفِ مِبْرَدِ وَعَىوجُمْجُمَـةٌ مِثْلُ العَـلاةِ كَأَنَّمَـا

قطعة واحدة في وكأنهانلاحظ أن الشاعر هنا یشبه جمجمتها بالسندان في صلابتها 
إذا انظمت نتوء الملتقي فیها والتأمت كالتئام المبرد.إلتآمها،

والملاحظ على هذا البیت أنه یحتوي على تشبیه دقیق فرید من نوعه وما یؤكد كلامنا 
(5)لم یأت أحد بهذا التشبیه غیر طرفة«بقولهقرضه هذا ما شهد به"الأصمعي" إذ  «

.30صالدیوان،طرفة بن العید،(1)
.151ینظر،محمد حسن عبد االله،الصورة والبناء الشعري،دار المعارف،القاهرة،مصر،دط،دت،ص(2)
المصدر السابق، صفحة نفسها.(3)

* السبت:جلود البقر التي دبغت بالقرظ
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.(4)
.108محمد علي الهاشمي،طرفة بن العید حیاته وشعره،ص(5)
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(1)ونلمح صورة تشبیهیة رائعة أیضا في قوله:

وعَیْنَـانِ كَالمَاوِیَّتَیْـنِ اسْتَكَنَّتـَا         بِكَهْفَيْ حِجَاجَيْ صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدِ 

في الصفاء مكحولتان كعیني ةعینها بمرآهنلمس في هذا البیت تشبیه بدیع رائع حیث شب
في تجویفه كنقرة في افقد شبه الشاعر عظم العین الذي بد،بقرة وحشیة استقرتا في كهف

ة الماء أصلب من غیرها من فهي لیست كأي صخرة،لأن صخر صخرة تمسك الماء،
(2)نجده یعتز بندمائه ویشبههم بالنجوم وذلك في قوله:خر وإذا انتقلنا إلى عالم الف،الصخور

نَـدَامَايَ بِیْضٌ كَالنُّجُـومِ وَقَیْنَـةٌ          تَرُوحُ عَلَینَـا بَیْـنَ بُرْدٍ وَمُجْسَـدِ 

وإشراقها،وذلك لعلوها وشدة صفائها،نجد الشاعر في هذین البیتین یشبه ندماءه بالنجوم
ثوبا مصبوغا تلبسالتي غنیة كما یفتخر بالم،فهو یرى أن وجوههم متلألئة ومشرقة مثلها

(3)ونجده یأسف لحاله ویشبه نفسه بالبعیر الأجرب ویظهر هذا في قوله:،بالزعفران

العشیرة كلها                    وأُفردت إفرادَ البعیرِ المُعَبَّدِ *إلى أنْ تحامتني

إذ شبه تجنب عشیرته له كتجنب البعیر المطلي بالقطران وأفردته لما رأته ،تشبیه ضمني
.باللذاتوالانشغاللا یكف عن إتلاف المال 

(4)ونجده مرة أخرى یفتخر بنفسه حیث یقول:

رْبُ  الَّذِي تَعْرِفُونَـهُ             خَشَـاشٌ كَـرَأْسِ الحَیَّةِ المُتَوَقِّـدِ *أَنَا الرَّجُلُ الضَّ

.30صدیوان،طرفة بن العید،ال (1)

32المصدر نفسه،ص  (2)

33المصدر نفسه، ص  (3)

حامتني: أي تجنبني واعتزلنيت *

.36المصدر نفسه، ص(4)
* الضرب:الرجل ذو اللحم الخفیف
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وتظهر الحكمة ،لقد شبه طرفة تیقظه وذكاء دهنه بسرعة حركة رأس الحیة وشدة توقده
:(1)جلیة في شعر طرفة إلى جانب براعته في التشبیه یقول في ذلك

وَمَا تَنْقُـصِ الأیَّامُ وَالدَّهْرُ یَنْفَـدِ أَرَى العَیْشَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَیْلَـةٍ 

بكنز ینقص كل لیلة.(العیش) تشبیه مؤكد مجمل إذ شبه البقاء 

لأن التصویر الدقیق البارع من أهم ،لقد كانت معلقة طرفة حافلة بالصورة التشبیهیة
فلقد أوتي طرفة موهبة فطریة في التصویر،مكنته من هذا الفن عوامل عبقریة طرفة الشعریة،

بحیث تأتي الأوجه البعیدة بینه وبین ما یشبهه به،وجعلته یحیط بدقائق الموصوف،ویلم ب
الرافعي هوهذا ما عبر عنمحكمة كل الإحكام،صورة ذلك الموصوف دقیقة كل الدقة

(2).»ینظر إلى دقائق الوصف بعین من البلور-أي طرفة-فكأنه«بقوله:

ولیست المعلقة نخلص في الأخیر إلى أن التشبیه قد نال حصة الأسد في معلقة طرفة 
فقط فالأدب عامة یقوم على التشبیه فهو یعد من وسائل التصویر الفنیة التي اعتمدها معظم 
الشعراء في قصائدهم لأنه یوضح المعاني ویجعلها قریبة من العقول،تقبل علیها النفوس 

وتصغي إلیها الأذان،وهذا ما یفسر حضوره عند طرفة بن العبد.

واتفقوا على مكانتها ،للاستعارةغیون والنقاد جمیعا قیمة كبیرة أعطى البلا:الاستعارة.2
من مثل مادة الشعر،یتغیر،من خواص الشعر،الاستعارةفكل ما عدا الفطریة من الشعر،

وبرهانا جلیا على جوهریا،ءًاتظل مبدالاستعارةولكن ووزنه ومیولاته الفكریة،ولغته وعباراته،
الشاعر قویة أصیلة حكم الناقد بأنه أشعر.استعاراتتفوق ونبوغ الشاعر.فإذا كانت 

(3)أهمیة كبیرة في العمل الأدبي،لأنها تكسب المعنى قیمة جمالیة.ستعارةفللا

.34ص ،السابقالمصدر (1)
.195طرفة بن العبد حیاته وشعره،صمحمد علي الهاشمي،(2)
.125صالأدبیة،الصورةناصف،ینظر:مصطفى(3)
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واستعار المال إذا أعرت الشيء ،أعیره إعارة وعارة،«في اللغةالاستعارةلغة:الاستعارةأ.
(1)عاریةطلبه  ما تداولوه العاریة والعارة:«"لإبن منظور"كما ورد تعریفها في لسان العرب ،»

الشيء وأعاره منه وعاوره إیاه والمعاورة والتعاور:تشبیه المداولة والتداول في هبینهم وقد أعار 
طلب ار الشيء واستعار منه:طلب العاریة،واستعالشيء یكون بین الإثنین...وتعور واستعار:

معنیین وهما:التداول للاستعارةونستخلص من تعریف إبن منظور أن »(2)منه أن یعیره إیاه
والمداولة في شيء ما والثاني طلب الشيء.

ما استعرت من شيء «:»العین«في معجمه"الخلیل بن أحمد الفراهیدي"كما یعرفها 
هم یتعاورون من جیرانهم المعونة والأمتعة،یقال:على من طلبها،ارٌ لأنها عَ ،سمیت به

(3)یأخذون ویعطونتعاورون:،العاریة من المعاورة والمناولةویقال: الاستعارةوبهذا تكون »
والعطاء.الأخذعند الخلیل متمثلة في 

أو استعار فلان ،فهي من المصدر عور الشيء من فلان«أما في المنجد الأبجدي:
وهي استعمال معنى خاص بكلمة لمعنى آخر لا یصلح له إلا الشيء طلب أن یعیره إیاه،

»على وجه التشبیه (4).

وقیل مشتقة من العریة وهي العطیة،«وجاء أیضا تعریفها في محیط المحیط كما یلي:
خطأ وهي شرعا تملیك :سمیت عاریة لتعریتها عن العوض،وقیل:أخدها من العار أو العري 

(5)منفعة بلا بدل «.

2006هـ،1427، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،1أمین أبو لیل،علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع،ط(1)
.176م،ص 

.481، ص9ابن منظور، لسان العرب،ج(2)
الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین،تحقیق :مهدي المخزوني وابراهیم السامرائي،سلسلة المعاجم والفهارس د ط، دت(3)
.230ص،

67، ص1967، دار الشرق، بیروت،1المنجد الأبجدي، ط(4)
.643، ص1977بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،(5)
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من مأخوذة«وقد ورد تعریفها لغویا في معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها بأنها
أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العاریة من خصائص المعار العاریة،

(1)إلیه «

تأتي من إعارة الشيء وأعاره منه وعاوره بأنها «أما الفیروز أبادي فیعرفها في قاموسه:
وتعور استعار طلبها واستعار منه طلب إعارته واعتور الشيء وتعور،منه وعاوره إیاه،
(2)وعاره یعیره أخده وذهب بهوتعاوره تداولوه، مأخوذة من الاستعارةونستخلص من هذا أن »

الإعارة وهي طلب الشيء.

فقد من أقدم وسائل التصویر البیانیة وأشهرها،الاستعارةتعتبر اصطلاحا:الاستعارة- ب
وقد عنیت بالدراسة من طرف البلاغیین استخدمها غالبیة الشعراء في قصائدهم قدیما وحدیثا،

.وقد كانت لكل واحد منهم وجهته ونظرته الخاصة به،القدماء والمحدثین على حد السواء

إذ وشرحها،الاستعارةین تطرقوا إلى تعریف ویعد "الجاحظ"من أوائل العلماء الذ
(3)تسمیة الشيء باسم غیره إذا أقام مقامه«یقول: «

والشيء إذا سمي ،ومعنى مجازیاومعنى ذلك أن الشيء یحمل معنیین،معنى حقیقیا،
اسمإن یستعار للشيء «عند ثعلب:الاستعارةنجد و ،معناه الحقیقي،فقد قام مقام غیرهبغیر 
(4)أو معنى سواهغیره، ولهذا اعتبرها "أرسطو"،الاستعارةوقد عرف الشعر مند القدم ،»

علامة العبقریة،الاستعارة.الاستعاراتسید أن تكون «أو فشله بقوله:،دلیلا على نبوغ الشاعر
(5)إنها لا یمكن أن تعلم،إنها لا تمنح للآخرین «.

132م،ص 1983هـ،1403ت البلاغیة وتطورها،دط،المجمع العلمي العراقي،بغداد،أحمد مطلوب،معجم المصطلحا(1)
والطبع والتوزیع، بیروت، ،مؤسسة الرسالة والنشر8،ط1الفیروز أبادي،قاموس المحیط،تحقیق محمد نعیم العرقسوسي،ج(2)

.446،ص2005
153،ص1،ج7،1998الجاحظ، البیان والتبیین، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،ط(3)
.201جابر عصفور، الصورة الفنیة في الثرات النقدي والبلاغي عند العرب، ص(4)
.230،ص1996، 1روت، ط، الدار الشامیة، بی2عبد الرحمان المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،ج(5)
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وتعمل على وبعت فیه روح الحیاة،،حریك الجمادومعروف علیها أیضا أنها تقوم بت
فهي ترینا المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى «تجسیم المعنوي

(1)وتلطف الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تراها إلا الظنونرأتها العیون، «

(2)یعرف بها من شيء قد عرفاستعارة الكلمة للشيء لم«ویعرفها ابن المعتز: «،
ومعنى ذلك أن نستعیر اسما أو معنا لشيء معروف ونعیره لشيء غیر معروف.

المجازیة مأخوذة من العاریة الاستعارةالأصل في «"ابن الأثیر"بقوله:ویعرفها أیضا
الحقیقیة التي هي ضرب من المعاملة وهي أن یستعیر بعض الناس من بعض شیئا من 

ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما سبب معرفة ما یقتضي استعارة أحدهم من شیاء،الأ
وإذا لم یكن بینهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر الآخر شیئا،

إذ لا یعرفه حتى یستعیر منه وهذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضها من شیئا،
(3)بعض «.

وبین معناها للاستعارةیتضح من خلال قوله هذا أنه یوجب الصلة بین المعنى الحقیقي 
إلا إذا كان هناك صلة معنویة الاستعارةالمجازي،ولا یمكن أن یقوما هدین اللفظین بوظیفة 

.تجمع بینهما

نقل عن موضع«بأنها:الاستعارةیعرف ونجد"أبو هلال العسكري"في كتابه"الصناعتین
إما شرح المعنى والإبانة عنه أو تأكیده والمبالغة استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض،

(4)المصیبةالاستعارةالإیجاز أو تحسین الأداء،وهي أوصاف أوفیه، «.

مقترنة بغرض الشرح والإبانة والتأكید الاستعارةیستنتج من خلال قوله هذا أنه جعل 
تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة «عند "الرماني"هيوحدها ،والمبالغة

.122ابن عبد االله شعیب، المیسر في البلاغة العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،دت،ص (1)

.02، ص3ابن المعتز،البدیع، نشره أغناطیوس، كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط (2)

.167،168، في البلاغة العربیة علم البیان،ص ص ،، نقلا عن عبد العزیز عتیق143ابن الأثیر، المثل السائر،ص (3)

.222،223أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبیقي الجمالي، واللغوي في القرن الرابع هجري، ص (4)
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(1)على جهة النقل والإبانة الاستعارةوبالتالي نجد الرماني وأبو هلال العسكري ینظران إلى »
بالمنظار نفسه.

فهي ضرب من الاستعارةأما «عبد القاهر الجرجاني،فیعرفها في كتابه"أسرار البلاغة"أما
التشبیه ونمط من التمثیل،والتشبیه قیاس والقیاس یجري فیما تعیه القلوب وتدركه العقول 

.»(2)والأذانوالأسماع والأذهانوتستغني فیه الأفهام 

فهي الوسیلة التي «في عصرنا الحدیث لغة الشعر الأولىالاستعارةوقد أصبحت 
ضوح أكثر مما یمكن لو لجأ إلى التنسیق یستطیع الشاعر أن یعبر بها بدقة وو 

(3)المنطقي «.

في القصیدة یجب أن تكون الاستعارة«فهو یرىالتطاوي هب إلیه عبد االله ذوهذا ما 
(4)الشاعر وتجربتهوسیلة لمعرفة غیر المعروف،وكشف انفعال  في منظوره هي فالاستعارة،»

الشاعر للعدول عن المألوف وكشف مشاعره وفق رؤیته للعالم.یتخذهاالوسیلة التي 

الشيء باسم غیره وإثبات ما لغیره له ذكرأنها «أما فخر الدین الرازي" فیعرفها بقوله:
عبارة عن جعل الشيء الاستعارةذلك أیضا أن نقول:لأجل المبالغة في التشبیه(...)

(5)لغة في التشبیهبالشيء،أو جعل الشيء للشيء لأجل المبا كل «ویعرفها بول ریكور،»
(6)استعارة قصیدة مصغرة" «

استعارة تصریحیة واستعارة إلى قسمین هما:الاستعارةلقد قسم البلاغیون :الاستعارةأقسام 
.مكنیة

الرماني،النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،تحقیق :محمد خلق االله أحمد ومحمد زغلول سلام،(1)
.85ص ،2008القاهرة،دار المعارف،،5ط
.20دت،صعبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،تعلیق أبو فهد محمود محمد شاكر،دار المدني،جدة،السعودیة،(2)
.55،ص1982الهیئة المصریة العامة،السوداني،صبحي حسن عباس،الصورة في الشعر(3)
.106،ص1980لدرس اللغوي،دار النهضة العربیة،بیروت،محمد بدري عبد الجلیل،المجاز وأثره في ا(4)
232،ص1985،دار العلم للملایین،بیروت،1فخر الدین الرازي،نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ،تحقیق بكري ...أمین،ط(5)
.15،ص1،2005الدار البیضاء،المغرب،طالإستعارات والشعر العربي الحدیث،دار ثوبقال للنشر،سعید الحنصالي،(6)
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الذي هو اسم حسن الأصلیة المطلقة التي یصرح فیها بلفظ المشبه به،التصریحیة:الاستعارة
ومن ذلك ما جاء في ،(1)مقترن،بصفة ولا تفریع أو ما استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبهوغیر 

إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ الظُّلُمَاتِ مِنَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ «في قوله تعالى:القرآن الكریم:
(2).»رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

المستعار منه أو المشبه به،للضلالة المستعار له «فقد استعار هنا لفظة الظلمات
.»(3)ف المستعارذالمشبه،فصرح بالمستعار منه وح

هي كما «یعد السكاكي أول من حدد هذا المصطلح وقد عرفها بقوله:*الإستعارة المكنیة:
المشبه به دلیلا على ذلك ینصب قرینه تنصبها،وهي أن تنسب ویرید عرفت أن تذكر المشبه  

فهو یقصد من كلامه هذا أن (4)»وتصنیف شیئا من لوازم المشبه به المساویة...إلیه 
الإستعارة المكنیة هي ما حذف فیها المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه،وبقیت في كلامه 

(5)ومنها قول الشاعر:،قرینة تدل علیه

شُرُفَاتُهُ قِطَعَ السَّحَابِ الْمُمْطِرِ ...لأَتْ جَوَانِبُهُ الْفَضَاءَ وَعَانَقَتْ مَ 

شُرُفَاتُهُ وَعَانَقَتْ «المكنیة وذلك في قوله:الاستعارةفهذا البیت الشعري متضمن 
المشبه به هو فحذفحیث شبه شيء مادي جامد بالإنسان »قطع السحاب الممطر(القصر)

الإنسان وأبقى على قرینة تدل علیه وهي المعانقة والعلو والسمو الذي هو من میزات الإنسان.

83م،ص2005،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان،4ینظر:محمد مفتاح،تحلیل الخطاب الشعري،إستراتجیة التناص،ط(1)
.1الآیة ،إبراهیمسورة (2)
م،2007هـ،1427،دار المناهج للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،1حمید آدم تویتي،البلاغة العربیة للمفهوم والتطبیق،ط(3)

205ص
.47ابن عبد االله شعیب،البلاغة العربیة الواضحة في علم البیان،.ص (4)
.101م،ص2010علي فراجي،محاضرات وتطبیقات في علم البیان،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،(5)
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:(1)على ثلاثة أركان أساسیة هيالاستعارةتقوم :الاستعارةأركان 

اللفظ المنقول ككلمة بدر.المستعار:1

المشبه كالجمال والحسن.المستعار له:2

المشبه به،المعنى الذي وضعته العرب لمعنى كلمة البدر وهو القمر .المستعار منه:3
المعروف.

مكانة معتبرة في معلقة طرفة فوظفها في إبداعاته الأدبیة والفنیة،الاستعارةوقد احتلت 
وبعد في وذلك لما تحمله من قوة التصویر،وسیلة مهمة في تشكیل صوره الشعریة،واتخذها
(2)مرات كثیرة خادمة للنص،مؤثرة في المتلقي ومن ذلك قوله:فوردت الخیال،

تَنَـاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ وتَرْتـَدِيخَـذُولٌ تُرَاعِـي رَبْرَباً بِخَمِیْلَـةٍ 

تَنَـاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ «یوجد في هذا البیت استعارة مكنیة في قول الشاعر:
المشبه به فحذفالبقر الوحشي وغیره بإنسان یرتدي ویلبس،حیث شبه الشاعر »وتَرْتـَدِي

(3)المكنیة أیضا قوله:الاستعارةومن صور ،الارتداءوأبقى على صفة من صفاته وهي 

ر               اًتَخَلَّلَ حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصٍ لَهُ نَـدِ *وتَبْسِـمُ عَنْ أَلْمَى  كَأَنَّ مُنَـوَّ

حیث شبه الشاعر الناقة »وتَبْسِـمُ عَنْ أَلْمَى«في هذا البیت في قولهالاستعارةوقعت 
على سبیل تسم)،المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي الفعل(یبوحذفبإنسان یبتسم 

(4)وقوله أیضا:،المكنیةالاستعارة

تَكْدِمْ عَلَیْهِ بِإثْمِـدِ سَقَتْـهُ إیَاةُ الشَّمْـسِ إلاّ لِثاَتِـهِ           أُسِـفَّ وَلَمْ 

.255صمقدمات وتطبیقات،بن عیسى بظاهر،البلاغة العربیة، (1)

.26صالدیوان،طرفة بن العبد، (2)

الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، (3)

ألمى:أي في شفتیه سواد *

.27ص،نفسهالمصدر(4)
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حیث شبه »الشمسةسقته إیا«قوله:فيونلمسالبیت البیان وظف الشاعر في هذا 
المشبه به وترك صفة من فحذفبالماء الذي یسقي الأرض الشاعر إیاه الشمس (أشعتها)

المكنیة.الاستعارةعلى سبیل صفاته وهي الفعل(سقى)

(1)أیضا قوله:ةعاریالإستومن الصور 

كَأَنَّ الشَّمْسَ ألْقتْ رِدَاءهَا   عَلَیْـهِ نَقِيِّ اللَّـوْنِ لَمْ یَتَخَـدَّدِ ووَجْهٍ 

حیث شبه »الشمس حلت رداءها«یحتوي هذا البیت على صورة بیانیة تمثلت في قوله:
الرداء على وترك صفة من صفاته وهيف المشبه به(المرأة)ذالشمس بامرأة حلت رداءها فح

سبیل الإستعارة المكنیة.

(2)ومن أمثلة الإستعارة المكنیة أیضا قوله:

لأُمْضِي الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارهِِ                 بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَلُوحُ وتَغْتـَدِيوإِنِّي

الهم إذ شبه الشاعر »لأمضي الهم«وقعت الصورة الإستعاریة في هذا البیت في قوله:
على سبیل »أمضي«ف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهيذبشيء مادي یترك،فح

(3)الإستعارة المكنیة وقوله أیضا:

سَفَنَّجَـةٌ تَبْـرِي لأزْعَرَ أرْبَـدِ جُـمَالِیَّةٍ وَجْنَاءَ تَرْدَى كَأَنَّهَـا

حیث شبه »جمالیة وجناء تردي«یوجد في هذا البیت استعارة مكنیة وذلك في قوله:
المشبه به وأبقى على صفة من صفاته فحذفالشاعر الناقة بالحمار الوحشي الذي یردي 

یسیر سیرا غیر معتدل.وهي الردیان ویقصد به سیر الحمار حیث كان الحمار

(4)أیضا قوله:ةالإست عاریومن الصور 

تَحْـتَ الخِبَـاءِ المُعَمَّـدِ **بِبَهْكَنَـةٍ مُعْجِبٌ *وتَقْصِیرُ یَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْنُ 

.المصدر السابق، الصفحة نفسها(1)

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها(2)

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها(3)

.34المصدر نفسه، ص(4)
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حیث شبه الدجن »ببهنكةوالدجن معجب «في قول الشاعرةعاریالإستتظهر الصورة 
(الغیم والسحاب)بالإنسان العاشق فحذف المشبه به وترك صفة من صفاته 

المكنیة.الاستعارةوهي"الإعجاب"على سبیل 

(1)ونجده یقول أیضا:

ــدِ  تـَرَى جُثْوَنَیْنِ مِن تُرَابٍ عَلَیْهِمَـا     صَفَـائِحُ صُمٌّ مِنْ صَفِیْحٍ مُنَضَّ

ف ذحیث شبه الصفائح بإنسان صم فح»صفائح صُمٌّ «استعارة مكنیة في قوله:
(2)الإستعارة المكنیة قوله أیضا:أمثلةومن ،المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي الصم

أَرَى المَوْتَ یَعْتَامُ الكِرَامَ ویَصْطَفِـي   عَقِیْلَـةَ مَالِ الفَاحِـشِ المُتَشَـدِّدِ 

أرى الموت یعتام الكرام «مكنیة في قول الشاعر:استعارةتوجد في هذا البیت 
ه به وأبقى على صفة من المشبوحذفحیث شبة الموت بإنسان یرى ویختار،»ویصطفى

(3)ومن الصور الإستعاریة كذلك قوله:،ویصطفىیعتمى،اته وهي أرى،صف

وَإِنْ تَلْتَمِسْنِـي فِي الحَوَانِیْتِ تَصْطَدِ فَإن تَبغِنـي فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِـي

حیث شبه ،»في الحوانیت تصطدلتمسنيت«في هذا البیت إستعارة مكنیة في قوله:
.ف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي تقتضي وتصطادذنفسه بطریدة تصطاد فح

(4)وقوله أیضا:

مَوْرِدِ قَلْتِ صَخْرَةٍ حِجَاجَيْ بِكَهْفَيْ اسْتَكَنَّتَاكَالمَاوِیَّتَیْنِ وعَیْنَانِ 

المصدر السابق، الصفحة نفسها.  (1)

والسحاب الداكن.*الدجن:الغیم 
الجسم الممتلئذات**بهكنة:هي المرأة الحسنة البضة 

، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر (2)
.32صالمصدر نفسه،(3)
.30صالمصدر نفسه،(4)
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حیث شبه »حجاجياستكنتا بكهفي«یتضمن هذا البیت استعارة مكنیة في قوله
الشاعر العظم الذي یحیط بالعین بالمنزل الذي یسكن ویحمي،فحذف المشبه به وأبقى على 

.استكنتا«وهيصفة من صفاته «

(1)وقوله أیضا:

لَكَالطِّـوَلِ المُرْخَى وثِنْیَاهُ بِالیَـدِ لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتـَى 

حیث شبه الموت »الموت ما أخطأ الفتى«ستعارة مكنیة في قوله :یوجد في هذا البیت ا
المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي فحذفبإنسان یخطئ ویصیب 

(2)التصریحیة قوله:الاستعارةأمثلةومن ،»أخطأ«الفعل

التَّهَـدُّدِ بِكَأسِ حِیَاضِ المَوْتِ قَبْلَ وَإِنْ یِقْذِفُوا بِالقَذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهِمْ 

حیث شبه »هم بكأس حیاض الموتقاس«تصریحیة في قوله:استعارةفي هذا البیت 
المشبه وهو الشعر وصرح بلفظ المشبه به على سبیل فحذفشعره بكأس حیاض الموت 

التصریحیة والمقصود بذلك أن هجاءه لاذع ممیت.الاستعارة

(3)ومن الصور الإستعاریة أیضا قوله:

مَتَى تَعْتـَرِكْ فِیْهِ الفَـرَائِصُ تُرْعَـدِ عَلَى مَوْطِنٍ یَخْشَى الفَتَى عِنْدَهُ الرَّدَى

یحتوي هذا البیت على إستعارة مكنیة حیث شبه الفرائض (لحمة في الكتف)بخیول 
ف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي الفعل(تعترك)ذمزدحمة فح

ونخلص في الأخیر إلى أن كل الأبیات المعلقة تقریبا استعارات مكنیة فقد غلب الشاعر 
المكنى على المصرح لیعبر لنا عما یجوب في خاطره من عواطف جیاشة وأحاسیس مرهفة 

المكنیة الاستعارةوفي بعض الأحیان یعبر عن مدى ألمه ومقاومته لهذه الحیاة الصعبة فكانت 
یصال رسالته.لأنجح لإالسبیل والطریقة ا

35المصدر السابق، الصفحة (1)
المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)

.38صالمصدر نفسه، (3)
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.الكنایة:3

أ. الكنایة لغة:

واكْتنى فلان بكذا،والكنایة أن أیضا واحدة الكُنَى،قال الجوهري والكُنْیة والكِنْیَة«الكنایة لغة:
تتكلم بشيء وترید غیره،وكنى عن الأمر بغیره یكنى كنایة ،یعني إذا تكلَّم بغیره مما یستدل 

(1)ترفعلیه نحو ال الكنایة مصدر لفعل «وجاء تعریفها في القاموس المحیط،»
(كنیت)أو(كنوت)،تقول كنیت بكذا عن كذا:تكلمت بما یستدل علیه أو تكلمت بشيء وأوردت 

(2)غیره «.

ولها من «الكنایة من العناصر التي یلجأ إلیها الشاعر في تشكیل صورهب.الكنایة اصطلاحا:
لأنها تسهم في تشكیل الصورة بذاتها دون والاستعارةشبیه الأهمیة درجة كبیرة إلى جانب الت

.(3)»مع عناصر أخرى حتى عدت من أوضح معالم الصورة في الشعرالامتزاج

أي »كقولك فلان طویل النجادحینئذفالكنایة لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه «
،غیر محتاجة إلى السعي بنفسها إلى الضحى أي مرفهة مخدومةنؤوم طویل القامة وفلانة 
ولا یمتنع أن یراد مع ذلك طول النجاد والنوم في الضحى من غیر إصلاح المهمات(...)

(4)تأول بمعنى أن الكنایة نرید بها إرادة الحقیقة ویقتضي بذلك المراد من معناها.»

معنى من المعاني فلا یذكره د المتكلم لإثبات ر أن یو «ویعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله:
بالفظ الموضوع له في اللغة،ولكن یجيء إلى المعنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه 

(5)ویجعله دلیلا علیه «.

.168لسان العرب،صابن منظور، (1)

.1329الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص (2)

.315م،ص1983، دار المعارف،2أبو زید إبراهیم، الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي، ط (3)

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دت، ص (4)
330.

.113لقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد ا(5)
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لفظ أطلق «فالكنایة صورة من الصور البیانیة وهي إحدى وسائل التصویر الفنیة فهي
(1)لك المعنىمع جواز إرادة ذوأرید به لازم معناه، «

لینتقل من المذكور ومعنى هذا أن الكنایة هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه،
إلى المتروك.

فهي كل لفظة دلت على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقة والمجاز بوصف «
إذا وردت حیث جامع بینهما وهي بهذا یكون لها دورها الفعال في البناء الشعري وبخاصة 

،فبواسطة الكنایة یتمكن الشاعر من التعبیر عما یجول بداخله في قالب »(2)ینبغي لها
فتبرز لدى الشاعر إبداعي بعید عن المألوف"لأنها تسمح له أن یتوارى خلف الأشیاء الأخرى،

ث المجید الفرصة في أن یتناص مع روح أخرى في قصیدته ویرتدي قناعا أو یستدعیها لتتحد
(3)بلسانه،أو یطرح من خلالها مواقف ورؤى تقنعه «.

وهي بذلك تسمح له بأن یختفي وراء الأشیاء في ثوب خفي بعیدا عن الحقیقة فهو لا 
)، ویستعین بهذه الأشیاء وتنطق بلسانه.یصرح بها(بالشيء المذكور وإنما بالشيء المتروك

ام:أقسام الكنایة:تنقسم الكنایة إلى ثلاثة أقس

ولكن یذكر في أن یصرح بالموصوف وبالنسبة إلیه ولا تُذكر الصفة،«:.كنایة عن صفة1
وهي أیضا ما یطلب بها صفة من الصفات كالعفة.(4).»الكلام ما یدل علیه

وضابطه أن یصرح بالصفة ولا یصرح بالموصوف المطلوب نسبه «.كنایة عن موصوف:2
(5). »تخلص به وتدل علیهولكن یذكر مكانه صفة الصفة إلیه،

.111ه،ص 1432م،2011، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان،1عاطف فضل محمد، البلاغة العربیة، ط(1)
الجزائر، العربیة، بكاي أخذاري،تحلیل الخطاب الشعري، قراءة أسلوبیة لقصیدة قذي بعینیك للخنساء،دط، عاصمة الثقافة(2)

.101، ص2007
.284،دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع،ص1أحمد الصغیر المراغي،الخطاب الشعري في السبعینات،ط(3)
1431، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1أحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة (البیان والمعاني والبدیع)، ط(4)
.

.82المرجع نفسه، ص(5)
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لأمر أو نفیه عنه كما أمرثبوت یطلب بها نسبة أي «وهي كنایة.كنایة عن نسبة:3
یقولون :الكرم في ثوب محمد فتذكر الصفة وهي الكرم،ویذكر الموصوف وهو محمد،ولا یذكر 

في أنه كریم بل تنسب إلى الكرم إلى ما في ثوبه وهذه تستلزم أن محمدا هو الكریم لأن الذي
(1)الثوب هو محمد لا غیره یصرح بالصفة الكنایة عن نسبة هي أنومن هنا یتبین لنا أن»

أو الموصوف ولا یصرح بالنسبة الموجودة مع أنها هي المرادة.

والمتأمل في معلقة "طرفة بن العید"یلتمس عددا من الكنایات الموحیة بالمعنى الدقیق 
الرائع في تشكیل صیاغة معاني الأبیات فقد اعتمد شاعرنا على عنصر الكنایة كوسیلة 

:(2)لشعریة ذات دلالات حسیة في شكل أسلوبي بدیع ومن ذلك قولهبلاغیة في تشكیل صورة ا

خَـذُولٌ تُرَاعِـي رَبْرَباً بِخَمِیْلَـةٍ     تَنَـاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ وتَرْتـَدِي

توجد في هذا البیت صورة بیانیة ألا وهي الكنایة في قوله :خذول وهي كنایة عن 
(3)الوحشیة ومن الصور الكنائیة أیضا قوله:موصوف وهي الناقة أو البقرة

سَقَتْـهُ إیَاةُ الشَّمْـسِ إلاّ لِثاَتِـهِ      أُسِـفَّ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَیْهِ بِإثْمِـدِ 

وقوله كنایة عن موصوف وهو الإنسان.»لم تكدم علیه بإثمد«ففي قول الشاعر
(4)أیضا:

نَصَأْتُهَـا  عَلَى لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُـدِ أَمُـوْنٍ كَأَلْوَاحِ الإِرَانِ 

كنایة عن موصوف وهي الناقة التي یرید الشاعر أن یظهر قوتها »أمون«فقوله:
(5)ومن الصور الكنائیة قوله أیضا:وعظمتها

أرْبَـدِ جُـمَالِیَّةٍ وَجْنَاءَ تَرْدَى كَأَنَّهَـا       سَفَنَّجَـةٌ تَبْـرِي لأزْعَرَ 

113صمحاضرات وتطبیقات في علم البیان،لي فراجي،ع (1)

.26صالدیوان،طرفة بن العبد، (2)

الصفحة نفسها .المصدر نفسه، (3)

.الصفحة نفسها المصدر نفسه، (4)

.الصفحة نفسها ،نفسهالمصدر (5)



جمالیات الصورة البلاغیة في معلقة طرفة بن العید البكريالفصل الثاني:

52

وهي كنایة عن موصوف وهي الناقة التي »جمالیة«توجد في هذا البیت كنایة في قوله
(1)ومن سحر الكنایة قوله أیضا:تشبه الجمل في شكلها.

وفِي الحَيِّ أَحْوَى یَنْفُضُ المَرْدَ شَادِنٌ     مُظَـاهِرُ سِمْطَيْ لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَـدِ 

صورتین بیانیتین هما:یحتوي هذا البیت على 

وهي كنایة عن موصوف وهو الظبي الذي في شفتیه سمرة وعیناه »أحوى«الأولى في قوله:
مكحولتان .

(2)والثانیة في قوله:

تبَُارِي عِتَاقاً نَاجِیَاتٍ وأَتْبَعَـتْ           وظِیْفـاً وظِیْفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعْبَّـدِ 

وهي شدة سرعة »تباري عتاقا«صفة وذلك في قول الشاعریوجد في هذا البیت كنایة عن 
(3)وقوله أیضا:،الناقة

تَرِیْعُ إِلَى صَوْتِ المُهِیْبِ وتَتَّقِـي    بِذِي خُصَلٍ رَوْعَاتِ أَكْلَف مُلْبِدِ 

بِذِي خُصلٍ أكلف «في هذا البیت توجد كنایة عن موصوف في قول الشاعر
موصوف وهو ذنب الناقة الذي تجعله حاجزا بینها وبین فحل تضرب فهي كنایة عن »مُلیدِ 

حمرته إلى السواد متلبد الوبر،فهي لا تمكنه من ضرابها وإذا لم یصل الفحل إلى ضرابها لم 
تلقح وبالتالي تكون قویة على السیر والعدو،ومكتنزة اللحم.

(4)ومن الصور الكنائیة أیضا قوله:

حِيٍّ تَكَنَّفَـا   حِفَافَیْهِ شُكَّا فِي العَسِیْبِ بِمِسْـرَدِ كَـأَنَّ جَنَاحَيْ مَضْرَ 

.27المصدر السابق، ص(1)
.28المصدر نفسھ، ص(2)
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.(3)
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.(4)
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في هذا البیت كذلك نجد كنایة عن موصوف وهو النسر العظیم ذي اللون الأبیض في 
(1)وقوله أیضا:،»مضرحي«قوله

تَمُـرُّ بِسَلْمَـي دَالِجٍ مُتَشَـدِّدِ لَهَـا مِرْفَقَـانِ أَفْتَلانِ كَأَنَّمَـا

ویستخدم الشاعر الصورة »مرفقان أفتلان«كنایة عن صفة وهي:القوة والشدة في قوله
(2)الكنائیة في حدیثه عن نفسه فیقول:

وإن كنت عنها غانیا فاغن وازددمتى تأتني أصبحك كأسا رویة 

»كأسا رویة«وهي الخمر في قوله:توجد في هذا البیت كنایة عن موصوف 

(3)ومن الصور الكنائیة أیضا قوله:

جَنـوحٌ دِفَاقٌ عَنْدَلٌ ثمَُّ أُفْرِعَـتْ        لَهَـا كَتِفَاهَا فِي مُعَالىً مُصَعَّـدِ 

نجد الكنایة في قوله"جنوح دفاق"وهي كنایة عن صفة الشدة والسرعة.

(4)وقوله أیضا:

إِذَا صَعَّدَتْ          كَسُكَّـانِ بُوصِيٍّ بِدَجْلَةَ مُصْعِـدِ وأَتْلَـعُ نَهَّـاضٌ 

كنایة عن موصوف وهو صاحب العنق الطویل في قول الشاعر "أتلع"

(5)ومن الصور الكنائیة أیضا قوله:

سِ للسُّـرَى  لِهَجْـسٍ خَفيٍّ أَوْ لِصوْتٍ مُنَـدَّدِ وصَادِقَتَا سَمْعِ التَّوَجُّ

وهي كنایة عن موصوف وهي الأذن.»صادقتا سمع«لنا الكنایة في قوله:وتظهر 

.29،صالسابقالمصدر (1)

.32المصدر نفسھ،ص(2)
.29، صنفسھالمصدر (3)
..30المصدر نفسھ، ص(4)
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.(5)
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(1)ومن الصور الكنائیة أیضا قوله:

مُؤَلَّلَتـَانِ تَعْرِفُ العِتْـقَ فِیْهِمَـا   كَسَامِعَتـَي شَـاةٍ بِحَوْمَلَ مُفْـرَدِ 

وهي أدنا »مؤللتان «في الشطر الاول من هذا البیت كنایة عن موصوف في قوله:نلمس 
الناقة.

(2)وقوله أیضا:

ـدِ  وأَرْوَعُ نَبَّـاضٌ أَحَـذُّ مُلَمْلَــمٌ   كَمِرْدَاةِ صَخْرٍ فِي صَفِیْحٍ مُصَمَّ

(3)ویتعرض للكنایة عن صفة في قوله:

المُصَمَّدِ فِ الشَّرِیْ البَیْتِ ذِرْوَةِ إِلَىتُلاَقِنِيالجَمِیْعُ الحَيُّ یَلْتَقِ وَإِنْ 

الافتخاروهي كنایة عن صفة وهي »ذروة البیت الرفیع«:تبرز الكنایة في قوله
بالحسب والنسب.

كانت هذه أهم صور الكنایة التي استخدمها طرفة بن العبد كأسلوب بیاني للتعبیر 
سطح معلقته بشكل غیر مباشر عن مشاعره وعواطفه ومكنونات نفسه فقد طفحت على 

فوردت مرات كثیرة خادمة للنص مؤثرة في المتلقي.

.31، صالسابقالمصدر (1)
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.(2)
.32، صسھنفالمصدر (3)
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تمهید:
وإذا الشعر عند العرب هو الأثر العظیم الذي حفظ لنا حیاة العرب في جاهلیتهم،

كانت الأمم الأخرى تخلد مآثرها بالبُنیان والحصون فإن العرب یعولون على الشعر في حفظ 
الأجیال القادمة وقد أكد هذا الفاروق"عمر بن الخطاب"رضي االله عنه تلك المآثر ونقلها إلى 

قالوا:أیها الناس علیكم بدونكم لا تضلوا،«على المنبر وهو یخطب على الناس عندما قال:
(1)ومعاني كلامكمشعر الجاهلیة فإن فیه تفسیر كتبكم،قال:وما دیواننا؟ ومعلوم أن »

تام ترك الجاهلیون علیه طوابعهم ء متكامل وهیكل تنظیميالقصیدة الجاهلیة قامت على بنا
وخلفوا لنا تقالید لها طوابع واضحة ومعالم فنیة بارزة وهذا ما نلحظه في معلقة"طرفة بن 

والبكاء على الدیار العبد"التي نحن بصدد دراستها فقد افتتحها بالوقوف على الأطلال 
محبوبته التي رحلت وتركت قلبه مُلتاع من شدة ولهوه مع أیام شبابه،ذكریاتهواسترجاع 

وبعد البكاء وذرف الدموع ینتقل إلى وصف الرحلة التي قام بها على الوجع ولوعة الفراق،
فتكون ظهر ناقته،لعله یخفف من حزنه وشدة ألمه بالحدیث عن ناقته التي تجوب به الفیافي،

یقاسمه آلامه في تلك الصحراء الموحشة له نعم الرفیق والأنیس الوحید الذي یشاطره همومه و 
بنفسه وهو غرض القصیدة،الافتخارلینتقل في الأخیر إلى والمحفوفة بالمخاطر والصّعاب،

وأصحاب المعلقات خاصة.وهو منهج سار علیه معظم شعراء الجاهلیة عامة،

05م،ص1989هـ،1409،مكتبة السوادي للتوزیع،جدة،2محمد علي طه الدّرة،إعراب المعلقات العشر الطوال،ط(1)
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صورة الطلل:-1
تعتبر المقدمة الطللیة أو الوقوف على الأطلال من أبرز السمات التي یتمیز بها الشعر 

شعریة في تاریخ بناء القصیدة الجاهلي فهي أعرق مقدمة أو استهلال أو افتتاحیة 
الشعر الجاهلي القدیم،یبرز الطلل شامخا ،وكأنه السمة البارزة فر فعندما تفتتح س«العربیة

التي تمیز القصیدة القدیمة فالقصیدة التي تخلو من هذه المقدمة تعد قصیدة مبتورة،غیر 
(1)مكتملة،عاریة،لم تلبس الثوب الفني الجاهلي،المعهود م أن هذه المقدمة تحتل فنحن نعل»

صدارة القصائد الجاهلیة،فمعظم الشعراء قد عالجوا في مستهل قصائدهم قصة الدار الدارسة 
وتفننوا في تحدید مواضعها التي كانت علیها في الزمن الماضي،زمن ،وحددوا معالمها

أمحت الوصال والحب والهُیام،الزمن الذي له علاقة حمیمیة بذكریاتهم مع الحبیبة والتي
وزالت واندثرت دیارها بذهابها ونأیها فما بقي إلا البكاء على الأطلال واسترجاع الذكریات 

فهو فرصة متاحة یعبر فیها الشاعر عن مشاعره «الجمیلة التي كانت تجعهم
(2)وخواطره فالظاهرة الطللیة من ابتكار الشاعر الجاهلي لیعبر عن حاجة من حاجته »
بالأرضیة الخام التي لا تشكل باعثا بذاتها قدر ما تستمد قوتها التأثیریة فهو أشبه «النفسیة

فبالوقوف على الطلل یعبر »(3)من مدلولاتها الرمزیة التي تهیئ للغرض الرئیسي وترتبط معه
محبوبته أطلالالشاعر عن مشاعره وأحاسیسه،فقد تعود أن یفتتح قصیدته بالوقوف على 

الخالي مذهولا من شدة ما یرى فقد تحولت تلك الأمكنة إلى ربوع باكیا ذكراها،مخاطبا ربعها
خالیة وأصبحت مأوى للوحوش والأوابد بعد أن كانت تدب وتنبعث فیها الحیاة والحركة 

فعندما یمر في تلك الدیار تستوقفه «والأطلال هي دیار الشاعر وملاعب صباه،النشطة
شيء له،إذ جعل منها نقطة البدء في الذكریات فتطرب مشاعره وتتأجج قریحته،فهي كل

(4)تفكیره والبكاء على الحیاة فالشاعر عندما یمر في تلك الدیار یسترجع ذكریاته فیدرف »

في الشعر الجاهلي،مجلة الجامعة الجامعة الإسلامیة،العدد الثاني،للیة سعید محمد الفیومي،فلسفة المكان في المقدمة الط(1)
.244،ص2007،فلسطین،15المجلد 

،غزة12، المجلد 2عصام محمد المشهراوي، دلالات الوحدة في قصیدة الصید الجاهلیة ، جامعة الأزهر،العدد (2)
.118ص م،2010

.52،ص1990بهجت الحدیثي، دراسات في الشعر العربي القدیم،المكتبة الوطنیة،بغداد، (3)

.237م،ص1981دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،،2،طمصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي(4)
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الدموع تدارف وترتعش في أعماقه العواطف فتتأجج قریحته وتجود بأروع الشعر وفي هذا 
ى له إذ جعلوه مطلعا لقد كان شعراء المعلقات أهم من تصد«یقول إلیا الحاوي عن الطلل

متناسخین،معبرین عنه من خلال المعاني المتداولة،لمعلقاتهم ،وأمعنوا في التدقیق به،
(1)متجاوزین في الغالب عن تجربتهم الخاصة ونخلص من هذا القول أن شعراء المعلقات »

قد برعوا في توظیفهم للطل في قصائدهم فقد صوروه في أشعارهم لأنه كان بمثابة تلك
المقدمة الطللیة تعبیر عن «الأرضیة التمهیدیة التي لا بد منها،أما یوسف الیوسف فیرى أن

اللاشعور الجمعي للمعبر عن الكبت الجنسي والتهدم الحضاري والمحل الطبیعي فالشاعر 
الجاهلي من خلال الطللیة تجلت لدیه هذه المكبوتات وانعكست بفعل النسیان،وبذلك أخذ 

نسیة،فكان ترجمة لاشعوریة عن الرغبة في الخلاص من حالة حضاریة طابع اللغة الم
(2)متهدمة تتسم بالتحول العمیق إلى حضاریة أسمى «.

فالشاعر یقف عند أطلال محبوبته ناعتا المكان وما آل إلیه بعد أن كان عامرًا 
الظعن وما بأهله،وقد یبكي في هذا المكان على حبه الضائع،أو یتذكر موقف لرحیل فیصف

یلاقیه من جوى وحرمان،وقد یبدأ بحدیث الفراق مباشرة.من مثل مطلع معلقة طرفة إذ نجده 
(3)یقول:

تلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الیَدِ دِ ــــلِخَـوْلَةَ أطْـلالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَـ
دِ ــیَقـُوْلُوْنَ لا تَهْلِكْ أسىً وتَجَلَّ مْ ــوُقـُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَليَّ مَطِیَّهُـ

بها عن عواطفه الجیاشة فقد وجد "طرفة" في الوقوف على الأطلال والذمن وسیلة یعبر
ه الحمیمة مع محبوبته خولة"التي رحلت وتركت دیارها التي كانت تقطنها فأصبحت بوتجار 

م یجد سوى أصحابه یخففون عنه شدة خالیة مقفرة،تلمع لمعان بقایا الوشم في ظاهر الید،ول
الحزن ومرارة الألم،ولوعة الفراق ویقولون له:أن لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل 

فالشاعر الجاهلي كان یقف على معاهد صاحبته فیراها آثار داثرة ومعالم «بالصبر،

.244سعید محمد الفیومي، فلسفة المكان في المقدمة الطللیة في الشعر الجاهلي،ص(1)
25م،ص1975،لسنة 163/165عدد في تحلیل معلقة امرئ القیس،مجلة المعرفة السوریة،یوسف الیوسف،(2)
.26الدیوان،صطرفة بن العبد، (3)
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لم یبق منها سوى دارسة،قد بدلت من الحیاة موتا،ومن الحركة سكونا،ومن الإنسان حیوان،
فمشاهد (1)»النوى والأتافي والرماد والأعواد والأوتاد فیألم لضیاعها ویبكي على فراقها

وهذا ما یعطي للظاهرة الطللیة «الخراب هذه آلت إلیها الدیار هي الرحم التي تولد منه الحیاة
التي رحلت وتركته وطرفة یبدو شدید التعلق بمحبوبته خولة،(2)»سمتها البعثیة الخالصة

هائما وحیدا یعاني من لوعة الفراق فعندما یرى المكان الذي كانت تسكنه تهیج ذكریاته 
وینتابه شعور الحنین إلى الماضي السعید الذي كان له مع حبیبته ولكن وتحرك مشاعره،

فقد كانتللأسف لم یعد له وجود وذلك بحكم طبیعة العیش التي فرضتها البیئة القاسیة،
الناس حبا أهل البدو أكثر «فهم لا یعرفون الإستقرارحیاتهم تقوم على الحل والترحال،

لفراغهم وتلاقي قبائلهم المختلفة في المصایف والمرابع فإذا ما اقترفوا ذكر كل ألیف إلفة 
وحبیب حبه،ثم عادوا الأماكن مرة أخرى وهاج أشجانهم،وجدد الذكرى فیهم ما یرونه من آثار 

(3)م وأطلال منازلهمأحبابه ومن هنا تظهر شدة حب وتعلق الشاعر بمحبوبته ووفائه لها »
.والنئيرغم البعد 

دج الحبیبة وصواحبها  اء شدید إلى وصف مشهد الرحیل،وهو ونجد طرفة ینتقل بعد بك
(4)وذلك في قوله:

بِالنَّوَاصِـفِ مِنْ دَدِ خَلاَیَا سَفِیْنٍ دْوَةً ـكَـأنَّ حُـدُوجَ المَالِكِیَّةِ غُ 

یَجُوْرُ بِهَا المَلاَّحُ طَوْراً ویَهْتـَدِيعَدَوْلِیَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِیْنِ ابْنَ یَامِـنٍ 
دِ ـكَمَـا قَسَمَ التُّرْبَ المُفَایِلَ بِالیَ یَشُـقُّ حَبَابَ المَاءِ حَیْزُومُهَا بِهَـا

والطریق الذي سلكته یصف هودج محبوبته وساعة الرحیل،في هذه الأبیات فالشاعر 
وقد خص »دَدِا«وقومها ویذكر الأماكن ویحددها فالشاعر قد فارق محبوبته بنواحي وادي

.228،229حسین عطوان، مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي،دار المعارف،مصر،صص (1)
دار المنتخب ،1طالطلل في النص الشعري، دراسة في الظاهرة الطللیة مظاهر للرؤیة العربیة،سعد حسن كموني،(2)

.43م،ص1999لبنان،بیروت،العربي،
السعودیة،النجار سرحان ومحمد الجنیدي جمعة،الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي،مطابع الریاض،محمد أبو (3)
.80ص
.26صالدیوان،طرفة بن العبد،(4)
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سفن ابن یامن لأنها ضخمة ویواصل طرفة حدیثه عن محبوبته ویصفها بكل ما هو جمیل 
التي وقف عندها الشعراء فهي ورائع فصورة المرأة في الشعر الجاهلي من أقدم الصور 

ملهمة الشاعر وعروس القصائد فقد شغلت حیزا كبیرا من وجدان الشاعر فهي كل شيء 
(1)جمیل في نظره وقد تربعت على عرش قلبه وملكته  فنجد یقول:

ـدِ  ــَمُظَـاهِرُ سِمْطَيْ لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجوفِي الحَيِّ أَحْوَى یَنْفُضُ المَرْدَ شَادِنٌ 
دِيـــتَنَـاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ وتَرْتـَةٍ ــذُولٌ تُرَاعِـي رَبْرَباً بِخَمِیْلَ خَـ

راً ــوتَبْسِـمُ عَنْ أَلْمَى كَأَنَّ مُنَ  ـدِ ـــتَخَلَّلَ حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصٍ لَهُ نَ وَّ
ووصف محاسنها لقد وقف طرفة في هذه الأبیات عند جمال المرأة الكلي وتغزل بها،

وإنما هو الفتي الذي استغنى عن أمه،ولیس هو ظبي عادي،فشبهها بالظبي الأحوى الشادن
كما شبهها أیضا ببقرة وحشیة فكما هو معروف ظبي یحلّي جیدة سمطان من لؤلؤ وزبرجد،

أن البقرة الوحشیة لها عینان مكحولتان تسحر الناظر إلیهما وهذا دلیل على سحر وجمال 
صواحبها لأنها بقیت تتناول أطراف خذلتمحبوبته غیر أن هذه البقرة خدول فقد أعین 

الأراك وتمد عنقها إلى الشجرة لتلتقط الثمار فقد شبه طول عنق الحبیب وحسنه بذلك 
والصور في غزل طرفة دقیقة كل الدقة فقد وقف عند تبسم  حبیبته عن ثغر ألمى الشفتین 

الجاهلي في التعبیر عن محاسن وجمال محبوبته وتعلقه بهذا كأنه أقحوان فقد تفنن الشاعر 
فكان غزله فیه إحساس دقیق بالجمال وتدوق لمحاسن المرأة ویشعر «المخلوق الجمیل الرائع

القارئ لمشاهد الارتحال والفراق بهزة من شوق ورهبة وحنین لهذا الفراق،وحین تذكر المرأة 
ویمضي ،(2)»الحیاة وامتزاجها وتعلقا بمباهجهامحاسنها نجد في هذا الشعر إقبالا على 
(3)طرفة في وصف حسنائه المفضلة فیقول:

أُسِـفَّ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَیْهِ بِإثْمِـدِ هِ ــسَقَتْـهُ إیَاةُ الشَّمْـسِ إلاّ لِثاَتِـ

دَّدِ ــاللَّـوْنِ لَمْ یَتَخَ عَلَیْـهِ نَقِيِّ ووَجْهٍ كَأَنَّ الشَّمْسَ ألْقتْ رِدَاءهَا 

.26صطرفة بن العبد، (1)

.95صم،3،1982طالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،یحي جبوري،(2)
.27ص،المرجع السابق(3)
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فطرفة في هذین البیتین یبرز جمال محبوبته ویشبه وجهها بالشمس في الضیاء وهو 
والحب والوفاء فالمرأة تعني والاستقرارمحق في هذا فالمرأة رمز الجمال ومنبع الحنان،

»وتمثالهعالم الشعر الجاهلي ومستودع الجمال وصورته «الحیاة وهي بمثابة (1).
فكان تغزله صادقا،لقد حرّكت ریاح الحب أوتار قلب"طرفة"ودفعته للتغزل بمحبوبته،

لأنه نابع من الذات فرسم لها لوحة رائعة إذ أشبهها بظبي لابس سمطي لؤلؤ وزبرجد،
ومنطلق فالمرأة هي المحور الأساس،وبالشمس في الضیاء وشبه أیضا ثغرها بالأقحوان،

بداع عند الشاعر ومصدر الإلهام،فما من شاعر إلا وقال فیها شعرا.الإ
إن البكاء أمام الطلل له دلیل واضح على التحول من حال إلى حال واستبدال أهلا 

وموقع بموقع آخر،وهذا ما حدث مع طرفة فقد وقف بدیار محبوبته متأملا شاخصا بأهل،
قلبه ولیس بیده حیلة،سوى أن یدفن ذكریاته ویحكم وبكى بحرارة كأنه یودع شیئا عزیزا على 

علیها بالفناء فهذه الذكریات ماتت ولم یعد لها وجود لأن أهلها أیضا رحلوا عن هذا 
ونخلص في الأخیر إلى أن طرفة كغیره من شعراء المعلقات قد وقف عند أطلال ،المكان

الي.محبوبته خولة واستوقف الرفیق،وبكى واستبكى وخاطب الربع الخ
:صورة الرحلة-2

لأنها الناقة على وجدان الشاعر الجاهلي،فوصفها وأكثر من ذكرها في شعره،استحوذت
والرفیق الذي لا یمل وخیر ونیس في تلك الصحراء القاسیة ومطیة أهله،مركب رحلته،

لقوله لضروریات الحیاة،فمن الصعب الإستغناء عنها فهي أول مصدر وأهمهالموحشة،
) وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ 5وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ («تعالى:

كُمْ ) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِیهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّ 6تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ (
(2)لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ  جعل منها الإنسان الجاهلي الحیوان الأول الذي یسافر علیه،ولهذا ،»

ونجد العرب یسمونها سفینة الصحراء وتخاض بها غمار الحروب والمعارك لأنها قویة البنیة 
الذي وتتمیز بذاكرة قویة مما ساعد الإنسان على مواجهة الطبیعة القاسیة،بفضل هذا الحیوان

ورد ذكره مرات عدیدة في القرآن الكریم وهذا دلیل على قوة وعظمة هذا المخلوق لقوله 

.16صم،1982القاهرة،دار الثقافة،،1طعالم المرأة في الشعر الجاهلي،حنى عبد الجلیل یوسف،(1)
.5،6،7الآیات سورة النحل،(2)
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(1)كَیْفَ خُلِقَتْ الإبلفَلا یَنْظُرُونَ إِلَى أ«تعالى: وهي دعوة إلى التدبر والإمعان في حسن ،»
اس العمیق تركیب هذا الحیوان فلیس بالغریب أو العیب إذا وجدنا العرب یكنون للناقة الإحس

بنوقهم إن هؤولاء الشعراء كانوا معجبین أشد الإعجاب وغایته،«بالحب والعشق اللامتناهي
العنان أطلقوامتعلقین بها لدرجة ملكت علیهم مشاعرهم،بدافع هذا الإعجاب وهذا التعلق،

ة معبرین عن الأحوال النفسیوكل طاقاتهم الفنیة والشعریة،لعواطفهم ومشاعرهم وأخیلتهم،
فإن بدایة منطلق الحالة الوجدانیة في نفوس الشعراء،وبناء على ذلك،،حینذاكالتي تنتابهم 

الذي دفعهم لتشبیهها المفرط المتناهي،الإعجابهي ذلك حین وصفهم وذكرهم للناقة،
»بأجمل وأحسن ما في بیئتهم ومن هنا نرى شدة حب وتعلق الشاعر الجاهلي بناقته (2)

والناقة لم تشتغل بشكلها جزءا من القصیدة ،وسیلة لتفجیر طاقته الفنیة والشعریةاتخذهاالتي 
لتجد مكانها فحسب،بل كانت تمثل محتوى فكریا تتجدد وتنبعث من خلال أوصاف الشعراء،

یرسمها الشاعر الجاهلي لناقته هي لذلك یرى بعض الباحثین أن الصورة التي «المناسب،
ها العربي البدوي لنفسه،فالطبیعة الصحراویة الجافة الفقیرة أعاقت الصورة نفسها التي یرسم

»إنطلاقة العربي،إلا أنه تحداها بإرادة وعزم ولا بد له من أن یحارب وأن ینتصر وقد (3)
تفنن الشاعر الجاهلي في وصف ناقته وبالغ في ذلك أشد المبالغة فوصفها ونعتها بكل ما 

جُلالةٌ الجاهلیة صورًا لنوقهم تدل على الضخامة:وقد أعطى شعراء«هو جمیل ورائع
خطّارة وجنوب وشملال ومعناق،وعلى الحركة:وعسوف،ةر وضخمة،وعلى الإقدام:جسِ 

كمیت وأدماء وعلى الإمتلاك والضمور:وعلى اللون:عجرفیة وهوجاء،وعلى حدّي الطبع:
وعلى التفاؤل:أمون وبغام،وعلى الصوت:رغاء ،وعلى السن:بازل وسدیس،لكیّةبادن وكناز و 

وناجیة.
م لتتغیر نهایتها،إذ تصبح وإن هذه الصورة التي رسمها شعراء الجاهلیة وقت بدء أسفاره

»وصلبها ناحلاویصیر سنامها التامك مبریّا،رنیّة،نهابعد بد ونجد معظم الشعراء (1)

.17الآیة الغاشیة،سورة(1)
.74م،ص2006،دار نشر المعرفة،الرباط،المغرب،1وصف الراحلة في الشعر الجاهلي،طآسیة الهاشمي البلغیتي،(2)
.134م،ص2010،دار دجلة،عمان،الأردن،1الصورة البدویة في الشعر العباسي،طعبد الرزاق العاني،ضیاء(3)
2012هـ،1434،الأردن،عمان،1الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث،طنصرت عبد الرحمان،(1)

.97،98م،ص ص 
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فقد «مقاییس ومعاییر لا یمكن الخروج عنهاویتخذونهاالجاهلیین یتفقون على هذه الصفات 
بعض الشعراء في أطالالناقة ووصفها في الشعر الجاهلي بصورة لافتة للنظر،وقد ذكركثر 

»وصف الناقة الشعراء الجاهلیین الذین برعوا في وصف الناقة إذ لم یتركوا عضوًا نوم(2)
(3)دون وصف وتصویر"طرفة بن العبد"فنجده یقول:

بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَلُوحُ وتَغْتـَدِيلأُمْضِي الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارهِِ وإِنِّي
عَلَى لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُـدِ ا أَلْوَاحِ الإِرَانِ نَصَأْتُهَ أَمُـوْنٍ كَ 

دِ ـلأزْعَرَ أرْبَ سَفَنَّجَـةٌ تَبْـرِي جُـمَالِیَّةٍ وَجْنَاءَ تَرْدَى كَأَنَّهَـا 
وظِیْفـاً وظِیْفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعْبَّـدِ تبَُارِي عِتَاقاً نَاجِیَاتٍ وأَتْبَعَـتْ 

قَ مَوْلِىَّ الأَسِـرَّةِ أَغْیَـدِ حَدَائِ تَرَبَّعْتِ القُفَّیْنِ فِي الشَّوْلِ تَرْتَعِي 
بِذِي خُصَلٍ رَوْعَاتِ أَكْلَف مُلْبِدِ تَرِیْعُ إِلَى صَوْتِ المُهِیْبِ وتَتَّقِـي 

وإني لأمضي همي وأنقد إرادتي بناقة نشیطة في سیرها تخب خیبا فطرفة هنا یقول:
وسیر النهار یرید أنها تصل سیر اللیل بسیر النهار،في رواحها واغتدائها،وتذمل ذمیلا،
أي أنه یمضي همه وهذه الناقة موثقة الخلق یؤمن عثارها في سیرها وعدوها،بسیر اللیل،

بناقة تشبه الجمل وفي وثاقه الخلق،ثم یصفها بأنها مكتنزة اللحم،تعدو وكأنها نعامة تعرض 
لظلیم قلیل الشعر یضرب لونه إلى لون الرماد،فهذه الناقة تباري إبلا كراما مسرعات في 

فوق طریق مدلل بالسلوك والوطء بالأقدام بع وظیف رجلها وظیف یدها،وتتالسیر،
وأراد بهما قضین أیام الربیع كلأ القفین،وقد رعت هذه الناقة والحوافر،والمناسم في السیر،

یت أسرته بین نوق خفت ضروعها وقلت ألبانها ترعى هي حدائق واد قد ولمعینین معروفین،
واصل طرفة بن العبد وصف ناقته وهي ترعى أیام الربیع لیكون ویوهو مع ذلك ناعم التربة،

وهي إذا ثم وصفها بأنها كانت في صواحب لها،ذلك أوفر للحمها وأشد تأثیرا في سمنها،
رأت صواحبها ترعى كان ذلك أدعى لها إلى العي،ثم وصف مرعاها بأنه في وادي اعتادته 

القلب ترجع إلى راعیها،وتجعل ذنبها حاجزا ثم یكمل ویقول إن هذه الناقة ذكیة الأمطار،
وإذا لم أنها لا تمكنه من ضرابها،یرید بینها وبین فحل تضرب حمرته إلى السواد متلبد الوبر،

.446م،ص 1981الجاهلي،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة،دراسات في الشعر یوسف خلیف،(2)
.28،ص1998هـ،1419،دار القلم العربي،حلب،سوریة،1،طالمعلقات العشرأحمد عبد االله فرهود،(3)
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وإذا لم تلقح كانت مجتمعة القوى،وافرة اللحم قویة على یصل الفحل إلى ضرابها لم تلقح،
السیر والعدو.

(1)وصف ناقته فیقول:ثم یتابع طرفة بن العبد في 

حِفَافَیْهِ شُكَّا فِي العَسِیْبِ بِمِسْـرَدِ ا ــكَـأَنَّ جَنَاحَيْ مَضْرَحِيٍّ تَكَنَّفَ 

عَلَى حَشَفٍ كَالشَّنِّ ذَاوٍ مُجَدَّدِ ارَةً ـفَطَوْراً بِهِ خَلْفَ الزَّمِیْلِ وَتـَ

ـرَّدِ ـــكَأَنَّهُمَـا بَابَا مُنِیْـفٍ مُمَ لَهَا فِخْذانِ أُكْمِلَ النَّحْضُ فِیْهِمَا 
ـدِ  ـَوأَجْـرِنَةٌ لـُزَّتْ بِرَأيٍ مُنَضّ هُ ـوطَـيٍّ مَحَالٍ كَالحَنِيِّ خُلُوفُ 
وأَطْرَ قِسِيٍّ تَحْتَ صَلْبٍ مُؤَیَّـدِ كَأَنَّ كِنَـاسَيْ ضَالَةٍ یَكْنِفَانِهَـا 

تَمُـرُّ بِسَلْمَـي دَالِجٍ مُتَشَـدِّداـأَفْتَلانِ كَأَنَّمَ لَهَـا مِرْفَقَـانِ 
وْمِـيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَاكَقَنْطَ  دِ ــلتُكْتَنِفَـنْ حَتَى تُشَـادَ بِقَرْمَـرةِ الرُّ

دِ ـةُ الیَـبَعِیْـدةُ وَخْدِ الرِّجْلِ مَوَّارَ صُهَابِیَّةُ العُثْنُونِ مُوْجَدَةُ القَرَا
لَهَـا عَضُدَاهَا فِي سَقِیْفٍ مُسَنَّـدِ أُمِرَّتْ یَدَاهَا فَتْلَ شَزْرٍ وأُجْنِحَتْ 
لَهَـا كَتِفَاهَا فِي مُعَالىً مُصَعَّـدِ جَنـوحٌ دِفَاقٌ عَنْدَلٌ ثمَُّ أُفْرِعَتْ 
مِن خَلْقَاءَ فِي ظَهْرِ قَـرْدَدِ مَوَارِدُ كَأَنَّ عُـلُوبَ النِّسْعِ فِي دَأَبَاتِهَا 
قُ غُـرٍّ فِي قَمِیْصٍ مُقَـدَّدِ ــبَنَـائِ تـَلاقَى وأَحْیَـاناً تَبِیْنُ كَأَنَّهَـا 

كَسُكَّـانِ بُوصِيٍّ بِدَجْلَةَ مُصْعِـدِ هِ عُ نَهَّـاضٌ إِذَا صَعَّدَتْ بِ وأَتْلَـ
وَعَى المُلْتَقَى مِنْهَا إِلَى حَرْفِ مِبْرَدِ ا ـمَ وجُمْجُمَـةٌ مِثْلُ العَـلاةِ كَأَنَّ 

إنها تارة تضرب دنبها على عجزها ن العبد یتابع وصفه لناقته فیقول:ونجد طرفة ب
ثم خلقه كقربة بالیة وقد انقطع لبنها،مشنجة خلف دریف راكبها،وتارة تضرب على أخلاف 

لحمها فشابها مصراعي باب قصر عال مملس أو أكمل یقول أن هذه الناقة لها فخدین 
مطول في العرض،ولها فقار مطویة متراصفة متداخلة،كأن الأضلاع المتصلة بها قسي 

والتوزیع،دار المجد للنشر أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني،شرح المعلقات السبع،تحقیق عبد الرحمان الطویل،(1)
66-62ص .ص
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،ولها باطن عنق صُم وقُرن إلى عنق قد نضد بعضه على بعض،ولها مرفقان قویان شدیدان 
جلیها ومور رجلیها بائنان عن جنبها،وفي عثنونها صهبة،وفي ظهرها قوة وشدة ویبعد دمیل ر 

فتلت یداها بعد به عن كركرتها،وأملیت عضداها تحت جنبین ،في السیر بسرعتها ونشاطها
كأنهما سقف أسند بعض لبنه إلى بعض،فهذه الناقة شدیدة المیلان عن سهت الطریق لفرط 
نشاطها في السیر،مسرعة غایة الإسراع،عظیمة الرأس،وقد علیت كتفاها في خلق معلى 

ا ماء من صخرة ملساء في أرض مصعد،وكأن آثار النسع في ظهر الناقة وجنبیها نقر فیه
غلیظة متعادیة فیها وهاد ونجاد،وهي طویلة العنق،فإذا رفعت عنقها أشبه ذنب سفینة في 

یشبه دجلة تصعد،ولها جمجمة تشبه العلاة في الصلابة فكأنما انظم طرفها إلى حد عظم 
على الأسفار والصلابة،ثم یواصل وصفه لها فیقول أنها ناقة ضامرة وعودة المبرد في الحدة

وعظامها متراصفة كقنطرة الرومي،موثقة الجسد،وفخذاها مكتنزتا اللحم،ومرفقاها شدیدان،
تها متینة العظام فطرفة لم یترك عضوا من موجمجوعنقها طویلة وهي من علامات الجمال،

لة أعضاء ناقته إلا ووقف عنده مطولاً واصفا إیاه بكل ما هو قوي وعظیم،لأنها (الناقة)الوسی
به الهموم والأحزان.الوحیدة التي یلجأ إلیها عندما تحل 

(1)ویواصل طرفة فیقول:

رَّدِ ـكَسِبْـتِ الیَمَانِي قَدُّهُ لَمْ یُجَـرٌ ـوَخَدٌّ كَقِرْطَاسِ الشَّآمِي ومِشْفَ 
صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدِ بِكَهْفَيْ حِجَاجَيْ ا ـوعَیْنَـانِ كَالمَاوِیَّتَیْـنِ اسْتَكَنَّتَ 

دِ ــكَمَكْحُـولَتَيْ مَذْعُورَةٍ أُمِّ فَرْقَ ا ـعُوَّارَ القَذَى فَتَراَهُمَ طَحُورَانِ 
سِ للسُّ  دَّدِ ـلِهَجْـسٍ خَفيٍّ أَوْ لِصوْتٍ مُنَ ـرَى ـوصَادِقَتَا سَمْعِ التَّوَجُّ

رَدِ ــي شَـاةٍ بِحَوْمَلَ مُفْ كَسَامِعَتَ اـــقَ فِیْهِمَ مُؤَلَّلَتَانِ تَعْرِفُ العِتْ 
ـدِ مٌ ـنَبَّـاضٌ أَحَـذُّ مُلَمْلَـوأَرْوَعُ  كَمِرْدَاةِ صَخْرٍ فِي صَفِیْحٍ مُصَمَّ

عَتِیْـقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الأَرْضَ تـَزْدَدِ وأَعْلَمُ مَخْرُوتٌ مِنَ الأَنْفِ مَـارِنٌ 

دِ ـمَخَـافَةَ مَلْـوِيٍّ مِنَ القَدِّ مُحْصَ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ وَإِنْ شِئْتُ 

69-66ص .صشرح المعلقات السبع،أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني،(1)
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وَعَامَـتْ بِضَبْعَیْهَا نَجَاءَ الخَفَیْـدَدِ وَإِنْ شِئْتُ سَامَى وَاسِطَ الكَوْرِ رَأْسُهَا
دِيـأَفْـدِیْكَ مِنْهَا وأَفْتَ ألاَ لَیْتَنِـي عَلَى مِثْلِهَا أَمْضِي إِذَا قَالَ صَاحِبِـي 

فهو یصف خدّها بأنه أملس ومشفرها باللّین ومستقیم القطع،ولها عینان صافیتان 
تشبهان مِرْآتین في الصفاء والنقاء،والبریق،وهما تطرحان وتبُعدان القذى عن أنفسهما،ولها 

فیهما وهما كأذني ثور وحشي الألة تعرف نجابتها محددتان تحدید،الاستماعأذنان صادقتا 
ولها قلب یرتاع وخص المفرد لأنه أشد فزعاً وتیقظا واحترازا،منفرد في الموضع المعین،

ولها مِشفرٌ مشقوق خفیف صلب مجتمع الخلق،سریع الحركة،الأنى شيء لفرط ذكائه،
وهي مذللة وهي عندما تَرْمِ الأرض بأنفها ورأسها ازدادت في سیرها،ومازنٌ أنفها مثقوب،
فإن شئت أسرعت في سیرها وإن شئت لم تسرع مخافة سوط ملوى من مروّضة فطرفة یقول:

وإن شئت جعلت رأسها موازیا لواسطة رحلها في العلو من فرط نشاطها وجذبي القد موثق،
زمامها إليّ وأسرعت في سیرها حتى كأنها تسبح بعضدیها إسراعا مثل إسراع الظلیم وعندما 

هذه الناقة یقول بأنه على مثل هذه الناقة أمضي في أسفاري حتى خیر من وصف ینتهي الأ
ألا لیتني أفدیك من مشقة هذه الشقة وخلصتك منها ثم یقول لصاحبه:أبلغ غایة الأمر،

ونجیت نفسي من هذه الهموم والأحزان والآلام التي حَلَّتْ بي بالإضافة إلى الظروف الصعبة 
«فاوزتخذ من ناقته راحلته ومعتمدة في اجتیاز الصحاري وقطعة الموالقاسیة التي جعلته ی

»للمهاجرإن الشعراء إنما خصوا النوق لرحلاتهم،لأنها أكثر تحملا على فهي قادرة(1)
تحمل مشاق الصحراء فهذه الظروف الصعبة القاسیة قربت الشاعر من ناقته،وهذا ما یفسر 
وجود نوع من التقارب العاطفي والحمیم بین طرفة وناقته،فقد أصبح ینظر إلیها على أنها 
صاحبته یشكي إلیها همومه وأحزانه التي خلقتها محبوبته لأنها هجرته وابتعدت عنه وفارقته 

وحیدا یسیطر علیه الیأس والقنوط والأسى وبالتالي لم یعد له في تلك الصحراء وتركته 
الخالیة سوى راحلة أو ناقة وفیة مخلصة تنسیه تلك الهموم وتغلبه عن تلك الآلام التي 

(2)تلازمه أینما ذهب وهذا ما لاحظناه آنفا في معلقته إذ یقول:

بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَلُوحُ وتَغْتـَدِيوإِنِّي لأُمْضِي الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارهِِ 
وفي الأخیر نستنتج أن طرفة قد أحب ناقته حبا عظیما إذا لم یترك لها شاردة ولا واردة 
في بیئته إلا وشبهها بها،فقد رسم لها لوحة فنیة رائعة وهذا ما جعل بعض النقاد یقولون بأنه 
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بناقته فقد وصفها بالشدة والقوة والصلابة والسرعة بالغ في وصفه وحببه وشدة تعلقه 
إلیها،كما والقنطرة،وألواح الثابوت والسفینة وهي صفات تفرد بها طرفة ولم یسبقه شاعر

ووصفها ة الوحشیة والثور الوحشي،بقر النعامة لأنه معروف بالسرعة والذكرشبهها بالظلیم 
لو كان الصبر «خطاب رضي االله عنهلبشدة التحمل والصبر وفي هذا یقول عمر بن ا

»والشكر بعیرین ما بلیت أیهما ركبت وحدة السمع وهي صفات بالذكاءویصفها أیضا (1)
تنسب للإنسان فقد جعل طرفة من هذا الحیوان الحیوي كأنه إنسان یفهمه ویقاسمه 

همومه،ویقطع معه الفیافي والقفار،دون أي كلل ولا ملل.
صورة الفخر:-3

ظم طرفة في مختلف فنون الشعر المعروفة في العصر الجاهلي،من غزل ومدیح ن
بید أن هذه الأغراض تتفاوت لصوقا ،وحنینوعتاب،ولوم،وحكمة،ووصف،وهجاء وفخر،

على فكره وفنه،فمنها ما تغلغل في أعماق نفسه،وسیطر على مشاعره واستحواذابنفسیته،
عة صباه وریعان شبابه،تتوق نفسه إلى یكان طرفة في م«كالفخر الذي جعله غرضا لمعلقته

في هذا الثّرّة وواتته النبعة الشاعریة التغني بشرف النسب وكریم المحتد وحمید الفعال،
وإرث عظیم من خلائقهم ومحامدهم،یمدها رصید ضخم من تاریخ قبیلته وأیامها،المجال،

التیه والترفع والمباهاة والمبالغة في إسباغ واستعداد نفسي ذاتي كامن في طبیعة طرفة للزهو و 
الخلائق الحمیدة علیه وعلى قومه،فكان له من هذا كله شعر حي غزیر في الفخر،یتدفق 

»باللفظ الكریم الفحل،والصورة الشاخصة الرائعة،والنبض العاطفي الصادق (1).
بالفضائل الحمیدة التي یتحلى بها الشاعر أو تتحلى بها قبیلته الاعتزازفالفخر هو 

والوفاء،والصفات التي یفتخر بها الشعراء هي الشجاعة والكرم،والنجدة،ومساعدة المحتاج،
ادة یكون نتاج عاطفة ومنع الحریم والفخر عوحمایة الجار والنزیل،والحلم وعراقة الأصل،

فخر ذاتي یتغنى فیه بخلائقه فخر جماعي و ة لونان:والفخر في شعر طرفجیاشة صادقة،

1422الظاهر،القاهرة،مكتبة الثقافة الدینیة،،1طالمختار من كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد،حسین نصّار،(1)
.103ص م،2002هـ،
.119العبد حیاته وشعره،ص طرفة بن محمد علي الهاشمي،(1)
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وتحقیقا لذاته المتفتحة على الحیاةوسجایاه إرضاء لنزعة الإعتداد بالنفس،
(2)ولا نكاد نجده إلا في معلقته حیث یقول:،

أَتَبَلَّـدِ عُنِیْـتُ فَلَمْ أَكْسَـلْ وَلَمْ إِذَا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَىً خِلْتُ أنَّنِـي 
دِ وَقَـدْ خَبَّ آلُ الأمْعَزِ المُتَوَقِّ تْ ـأَحَـلْتُ عَلَیْهَا بِالقَطِیْعِ فَأَجْذَمَـ
تـُرِي رَبَّهَا أَذْیَالَ سَـحْلٍ مُمَـدَّدِ سٍ ـفَذَالَـتْ كَمَا ذَالَتْ ولِیْدَةُ مَجْلِـ

فهو الذاتيطغى على شعره الفخر فقدجد طرفة في هذه الأبیات یفتخر ویعتد بنفسه ن
یفتخر باستجابته لدعوة الداعي وأنه لا یكل فمتى یطلبه القوم یجدونه مُتأهبا مستعدا وسیفه 

وهذا شأن الفارس الشجاع المتأهب لكل غارة أو حرب وأن ناقته أیضا تهابه ملازم له،
اریة ترقص أمام سیدها وتخافه لأنه یضربها بسوطه لتسرع وتتبختر في مشیتها كما تتبختر ج

لإبله إذا بعقره وأنه لا یخاف غزو العدو له بل یعین القوم إذا طلبوه واستعانوا به كما یفتخر
(3)ا حلوا الضیاف بساحته ویواصل طرفة الإفتخار والإعتداد بنفسه فیقول:م

الحَوَانِیْتِ تَصْطَدِ وَإِنْ تَلْتَمِسْنِـي فِي فَإن تَبغِنـي فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِـي 
ـدِ وَإِنْ یَلْتـَقِ الحَيُّ الجَمِیْـعُ تُلاَقِنِـي   إِلَى ذِرْوَةِ البَیْتِ الشَّرِیْفِ المُصَمَّ
دِ ــتَرُوحُ عَلَینَـا بَیْـنَ بُرْدٍ وَمُجْسَ نَـدَامَايَ بِیْضٌ كَالنُّجُـومِ وَقَیْنَـةٌ   
ةُ المُتَجَـرَحِیْبٌ قِطَابُ الجَیْبِ مِنْهَا رَقِیْقَـةٌ    رَّدِ ـبِجَـسِّ النُّـدامَى بَضَّ

دَّدِ ــعَلَـى رِسْلِهَا مَطْرُوقَةً لَمْ تَشَ إِذَا نَحْـنُ قُلْنَا أَسْمِعِیْنَا انْبَرَتْ لَنَـا    
عَتْ فِي صَوْتِهَا خِلْ  تَجَـاوُبَ أَظْـآرٍ عَلَى رُبَـعٍ رَدِ صَوْتَهَا تَ ـــإِذَا رَجَّ

نجد طرفة هذه الأبیات كذلك یفتخر بنفسه فهو یقول أنه إذا طلبته في حلقة القوم وجدته 
سیدها وإن قصدته وهو في بیوت الخمارین وجدته یقدم كؤوس الخمر لزائریه ویسقیهم كما 

ها ولهذا فهو یشید بنسبه ویرى أنه خیر دادیعتز بنسبه ویحرص على بقاء شجرة العائلة وامت
الناس وأشرفهم وأكرمهم ونداماه أیضا من الطبقة الرفیعة،بیض كالنجوم تتلألأ ألوانهم كما 

غناء المتجرد،مكشوفة الصدر طائعة لأمره فإذا أمرها بالبضة یفتخر بمغنیته الحسناء فهي 

.32صالدیوان،طرفة بن العبد،(2)
.33صالمصدر السابق،(3)
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لخمر وإنفاق ماله في سبیل وقد عكف طرفة على معاقرة اانبرت تغني في عفویة وبراعة،
(1)ذلك،ومن ذلك قوله:

ومُتْلَدِيي وإِنْفَاقِي طَرِیْفِيوَلَذَّتِي  وبَیْعِ زَالَ تَشْرَابِي الخُمُورَ وَمَـا

وأُفْـرِدْتُ إِفْـرَادَ البَعِیْـرِ المُعَبَّـدِ إِلَـى أنْ تَحَامَتْنِي العَشِیْرَةُ كُلُّهَـا   

وَلاَ أَهْـلُ هَذَاكَ الطِّرَافِ المُمَـدَّدِ رَأَیْـتُ بَنِـي غَبْرَاءَ لاَ یُنْكِرُونَنِي  

وَأَنْ أَنْهَل اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِـدِيأَلاَ أَیُّها اللائِمي أَشهَـدُ الوَغَـى    

دِيـأُبَادِرُهَا بِمَا مَلَكَتْ یَ فَدَعْنِـي عُ دَفْعَ مَنِیَّتِي  فإنْ كُنْتَ لاَ تَسْطِیْ 
مازال تشرابي الخمور «یقول طرفة في هذه الأبیات أنه مازال یشرب الخمر

هو نفیس حتى أتلف وضیع كل ماله في سبیل ذلك،ویبیع كل ماویشتغل باللذات،»ولذتي
كما یتجنب حتى ضجت العشیرة من تبذیره المال وإفراطه في ذلك وبالتالي عزلته وتجنبته

البعیر الأجرب المطلي بالقطران وكانت هذه عادة الجاهلیین أن یفردوا البعیر المعبد كي لا 
ثم یقول ورغم هذا كله رأیت الفقراء لا ینكرون إحساني وإنعامي تنتقل العدوى إلى الآخرین،

ن منادمته ویستطیبو یاء أیضا الذین لهم بیوت من الأدم لأنهم كانوا یحبون نعلیهم وحتى الأغ
ثم یسأل الذین یلومونه على هذه اللذات هل أنتم فهو یفتخر ویعتد بطیبته،وصحبته،

فقد أدرك ا علیها،یعنده سواء تركها أو بقسیان فالأمر مخلدون لي إن تركتها وابتعدت عنها،
طرفة حقیقة الموت الذي لا مفر منه وأنه لا بد یوما أن یموت.

(1)ویقول كذلك:

دِيوْلاَ ثَلاثٌ هُنَّ مِنْ عَیْشَةِ الفَتـَى   وَلَـ وَجَـدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُـوَّ

كُمَیْـتٍ مَتَى مَا تُعْلَ بِالمَاءِ تُزْبِــدِ فَمِنْهُـنَّ سَبْقِـي العَاذِلاتِ بِشَرْبَـةٍ 

ورِّدِ نَبَّهْتـَهُ المُتَ دِ الغَضَـاوَكَرِّي إِذَا نَادَى المُضَافُ مُجَنَّبــاً   كَسِیـ

الصفحة نفسها.،السابقالمصدر(1)
.34ص ،السابقالمصدر (1)
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دِ تَحْتَ الخِبَـاءِ المُعَمَّ مُعْجِبٌ بِبَهْكَنَـةٍ نُ ــــوتَقْصِیرُ یَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْ 

ـدِ ـكَـأَنَّ البُـرِیْنَ والدَّمَالِیْجَ عُلِّقَـ تْ   عَلَى عُشَـرٍ أَوْ خِرْوَعٍ لَمْ یُخَضَّ

ـدِيـحَیَاتِ كَـرِیْمٌ یُرَوِّي نَفْسَـهُ فِي  ـهِ    سَتَعْلَـمُ إِنْ مُتْنَا غَداً أَیُّنَا الصَّ
یعز علیه مفارقتها لما یقول طرفة في هذه الأبیات لولا ثلاث من لذات حیاته التي

متى ل بشرب خمر كمیت اللون(أحمر)ذه العواسبقوأولى هذه اللذات:حل أجله،ىمتاكترث
للاجئ إلیه،فهو اعطفه وإغاثته للمستغیث وإعانته وثانیها:صب علیها الماء أزبدت،

ساله في القتال،والثالثة تقصیر بعلى العدو بجواده،وهذا ذلیل على استارّاً یستجیب لطلبه ك
ا تحت یوم الدجن للهو والتمتع بامرأة ناعمة سمینة حسنة الخلق متألقة في خلاخیلها وأساوره

غداً مات ریَان أن یدعه یتمتع بشرب الخمر فإن مات هلأئمبیت مرفوع بالعمد ثم یدعوا 
والمتأمل لشعر طرفة یلمس نوع ،»دِ نا الصَّ م إن متنا غدا أیُّ لَ عْ تَ سَ «وعادله عطشان في قوله:

(2)من الحكمة وسداد الرأي وذلك في قوله:

ـامٍ بَخِیْـلٍ بِمَالِ  البَطَالَـةِ مُفْسِـدِ كَقَبْـرِ غَوِيٍّ فِي هِ ــأَرَى قَبْـرَ نَحَّ

ــدِ اـتـَرَى جُثْوَنَیْنِ مِن تُرَابٍ عَلَیْهِمَ  صَفَـائِحُ صُمٌّ مِنْ صَفِیْحٍ مُنَضَّ

عَقِیْلَـةَ مَالِ الفَاحِـشِ المُتَشَـدِّدِ أَرَى المَوْتَ یَعْتَامُ الكِرَامَ ویَصْطَفِـي

وَمَا تَنْقـُصِ الأیَّامُ وَالدَّهْرُ یَنْفَـدِ ةٍ ـأَرَى العَیْشَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَیْلَـ

لَكَالطِّـوَلِ المُرْخَى وثِنْیَاهُ بِالیَـدِ لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتـَى
نجد"طرفة"في هذه الأبیات یسوي البخیل الحریص على ماله والمبدر في سبیل اللذات 

موت یختار الكرام من الناس ویصطفي مال الفاحش لویرى افهو یسوي بینهما في القبر
المتشدد ثم ینظر إلى العیش ویراه كنزا ینقص یوما بعد یوم،ویؤكد على ذلك بالقسم في 

فالإنسان صائر إلى الموت لا محالة،وإذا كان هذا مصیره المحتوم،فینبغي »لَعُمرُكَ «قوله
حیاته ویكرسها للشرب والإستمتاع ولما كان الموت أن یبادر اللذات ویستمتع بما بقي له في 
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یصیب بسهامه كل إنسان،وأن الحیاة فانیة فلماذا یلومونه أبناء عمومته ویحقدون علیه ونجد 
(1)هذا في قوله:

دِ ـمَتـَى أَدْنُ مِنْهُ یَنْـأَ عَنِّي ویَبْعُ فَمَا لِي أَرَانِي وَابْنَ عَمِّي مَالِكـاً 

كَمَا لامَنِي فِي الحَيِّ قُرْطُ بْنُ مَعْبَدِ مَا أَدْرِي عَلامَ یَلُوْمُنِـيیَلـُوْمُ وَ 

ـدِ ــكَـأَنَّا وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَ وأَیْأَسَنِـي مِنْ كُـلِّ خَیْرٍ طَلَبْتُهُ 

ـدِ ــنَشَدْتُ فَلَمْ أَغْفِلْ حَمَوْلَةَ مَعْبَ عَلَى غَیْـرِ شَيْءٍ قُلْتُهُ غَیْرَ أَنَّنِـي

بْتُ بِالقُرْبَـى وجَدِّكَ إِنَّنِ  دِ ـمَتـَى یَكُ أمْرٌ للنَّكِیْثَـةِ أَشْهَـيـوَقَـرَّ

وإِنْ یِأْتِكَ الأَعْدَاءُ بِالجَهْدِ أَجْهَـدِ وإِنْ أُدْعَ للْجُلَّى أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَـا

بِكَأسِ حِیَاضِ المَوْتِ قَبْلَ التَّهَـدُّدِ فُوا بِالقَذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهِمْ وَإِنْ یِقْذِ 

رَدِيـــهِجَائِي وقَذْفِي بِالشَّكَاةِ ومُطْ ـدَثٍ ـبِلاَ حَـدَثٍ أَحْدَثْتُهُ وكَمُحْ 
نلمس في هذه الأبیات عتاب حار ممزوج بالفخر فقد لامه ابن عمه مالك ولا یدري

وأیأسه بن معبد وأعرض عنه كلما تقرب منه،كما لامه في الحي أخوه قرط ،سبب هذا اللوم
من كل خیر طلبه ویستغرب طرفة من هذا الموقف لأنه لم یرتكب أي ذنب في حقه سوى 
نشدانه وطلبه الإبل(حمولة معبد)ورغم هذا كله لم یتخلى عنه بحكم القرابة وصلة الرحم وهو 

لدفع الأذى عنه،وهذه خلیقة طرفة وطبعه الذي یفتخر به وهي من مستعد في أي وقت 
صفات الرجل الكریم كما أنه یحمیه من الأعداء ویدافع عنه وإن قدف الأعداء عِرضَهُ یوما 
أوردهم حیاض الموت قبل التهدید،وألحق بهم الهلاك فما الذنب الذي ارتكبه حتى یطرد من 

غضب من تصرف وقساوة ابن عمه مالك وتغیره علیه.ومن هنا كان حق لطرفة أن یالقبیلة،
وتبقى ذات الشاعر بین مد وجزر في علاقتها بأبناء العمومة والقبیلة فهو یرد الظلم عن 

(1)نفسه ویواجههم ومن ذلك قوله:

دِيـلَفَـرَّجَ كَرْبِي أَوْ لأَنْظَرَنِي غَ ـرَهُ ــفَلَوْ كَانَ مَوْلايَ إِمْرَأً هُوَ غَیْ 

الصفحة نفسها.،السابقالمصدر (1)
.36ص المصدر السابق،(1)
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عَلَى الشُّكْرِ والتَّسْآلِ أَوْ أَنَا مُفْتـَدِ يـولَكِـنَّ مَوْلايَ اِمْرُؤٌ هُوَ خَانِقِـ

عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً 
دِ ــوَلَـوْ حَلَّ بَیْتِي نَائِیاً عِنْدَ ضَرْغَ ـرٌ ــفَذَرْنِي وخُلْقِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِ 

وَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ عَمْروَ بنَ مَرْثَدِ فَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ قَیْسَ بنَ خَالِدٍ 
دِ ـــبَنُـونَ كِـرَامٌ سَـادَةٌ لِمُسَ يــفَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كَثِیْرٍ وَزَارَنِـ ـوَّ

في هذه الأبیات نفسیة طرفة المتألمة من جراء تغیر ابن عمه مالك علیه لنا تظهر 
لو كان إبن عمي غیر وإحساسه بألم شدیدة فعبر عن هذا التعبیر بمرارة وأسى في قوله:

مالك لأعاني وفرج كربي ولكن ابن عمي رجل یضیق علي ویشتد في لومه لي لأنني لا 
وظلم ذوي القربى نفس طرفة فیعبر عن ذلك في قوله:أشكره،ویبلغ الغضب والألم ذروته في

ویطلب من ابن عمه أن یترك له عرضه ولا یشتمه من السیف الحاد القاطع،مضاضة أشد 
ویتمنى لو أن خالقه رزقه المال والبنون ویظهر هذا في قوله لو شاء ربي ویبقى بعید عنه،

فهو یتمنى د،تفكنت كعمرو بن مر وهبني الولد فكنت كقیس بن خالد ولو شاء وهبني المال
(2)وتتجلى بروز الذات عند طرفة في قوله:،أن ینزل منزلتهما

رْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَـهُ  خَشَـاشٌ كَـرَأْسِ الحَیَّةِ المُتَوَقِّـدِ أَنَا الرَّجُلُ الضَّ
لِعَضْـبِ رَقِیْقِ الشَّفْرَتَیْنِ مُهَنَّـدِ ةً ــفَـآلَیْتُ لا یَنْفَكُّ كَشْحِي بِطَانَ 
كَفَى العَوْدَ مِنْهُ البَدْءُ لَیْسَ بِمِعْضَدِ حُسَـامٍ إِذَا مَا قُمْتُ مُنْتَصِراً بِـهِ 

إِذَا قِیْلَ مَهْلاً قَالَ حَاجِزُهُ قَـدِيأَخِـي ثِقَةٍ لا یَنْثنَِي عَنْ ضَرِیْبَـةٍ 
مَنِیْعـاً إِذَا بَلَّتْ بِقَائِمَـهِ یَـدِيالقَوْمُ السِّلاحَ وجَدْتَنِـيإِذَا ابْتَدَرَ 

بَوَادِیَهَـا أَمْشِي بِعَضْبٍ مُجَـرَّدِ وَبَرْكٍ هُجُوْدٍ قَدْ أَثاَرَتْ مَخَافَتِـي
نْـدَدِ عَقِیْلَـةَ شَیْـخٍ كَالوَبِیْلِ یَلَ فَمَرَّتْ كَهَاةٌ ذَاتُ خَیْفٍ جُلالَـةٌ 
أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قَدْ أَتَیْتَ بِمُؤَیَّـدِ یَقـُوْلُ وَقَدْ تَرَّ الوَظِیْفُ وَسَاقُهَـا
ـدِ وقَـالَ أَلا مَاذَا تَرَونَ بِشَـارِبٍ  شَـدِیْدٌ عَلَیْنَـا بَغْیُـهُ مُتَعَمِّ

قوله:یتبین لنا في هذه الأبیات أن طرفة معجب بخفته وذلك في 
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خشاش كرأس الحیة المتوقدالرجل الضرب الذي تعرفونه أنا 
میزة امتاز بها طرفة منذ صغره كما یفتخر بسیفه القاطع البتار"حُسامٌ إذا قمت وهي 

منتصرا به"وإنه إذا ما قام منتقما به من الأعداء تكفي ضربة واحدة به وذلك في قوله:"كفى 
بمعضد"فهذا السیف یوثق بمضائه كالأخ الذي یوثق إخاؤه ویفتخر العود منه البدء لیس 

باقتحامه ساحات الوغي غیر آبه بالردى فإن ابتدر القوم أسلحتهم وجدته منیعا لا یهرم ولا 
یقهر،وحتى البعیر أیضا تهابه إذا ما سلى بسیفه من الغمد لینحرها ویقدمها لندمائه،وقد 

ت بداهیة شدیدة بعقرك هذه الناقة الضخمة السمینة،وقال عاتبه في ذلك شیخ وقال:له إنك أتی
ویواصل للحاضرین ماذا ترون بشأن شارب الخمر هذا الذي اشتد علینا بغیة عن قصد؟

(1)بنفسه قائلا:والافتخارالاعتدادطرفة 

ویُسْغَى عَلَیْنَا بِالسَّدِیْفِ المُسَرْهَـدِ اـفَظَـلَّ الإِمَاءُ یَمْتَلِـلْنَ حُوَارَهَـ

وشُقِّـي عَلَيَّ الجَیْبَ یَا ابْنَةَ مَعْبَـدِ فَإِنْ مُـتُّ فَانْعِیْنِـي بِمَا أَنَا أَهْلـُهُ 

كَهَمِّي ولا یُغْنِي غَنَائِي ومَشْهَـدِيولا تَجْعَلِیْنِي كَأَمْرِىءٍ لَیْسَ هَمُّـهُ 

ذَلـُولٍ بِأَجْمَـاعِ الرِّجَالِ مُلَهَّـدِ عَنْ الجُلَّى سَرِیْعٍ إِلَى الخَنَـىبَطِيءٍ 

ـدِ فَلَوْ كُنْتُ وَغْلاً فِي الرِّجَالِ لَضَرَّنِي عَـدَاوَةُ ذِي الأَصْحَابِ والمُتَوَحِّ

صِدْقِي ومَحْتِـدِيعَلَیْهِمْ وإِقْدَامِي و يـوَلَكِنْ نَفَى عَنِّي الرِّجَالَ جَرَاءَتِـ
ونجد في هذه الأبیات أیضا صوراً للفخر،فقد استقر الشیخ على رأي وطلب من 

لأن له فائدة في عقره لهذه الناقة فظل الإماء  یشوین الولد الذي الحاضرین أن یتركوه(طرفة)
معبد أن خرج من بطنها تحت الجمر والرماد ولما انتهى من تعداد مفاخره أوصى إبنة أخیه 

یه بما هو أهل به وأن تشیع خبر وفاته،وتبكیه ولا تسوي بینه وبین رجل لیس له مكانة  ثتر 
ثم یواصل إفتخاره بقوله لو كنت ضعیفا من الرجال لضرتني وغناء كماله،عالیة مثله،

قدامه كما نفوا عنه أیضا شجاعته وإ معاداة الأصحاب لي لكنه قوي منیع لا تضره عدواتهم،
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ونلاحظ أن الحكمة قد غلبت على شعر طرفة ومنها ما وصدقه وكرم أصله،حروب،في ال
(1)ختم به معلقته ومن ذلك قوله:

ـ نَهَـارِي ولا لَیْلِـي عَلَيَّ بِسَرْمَـدِ ةٍ ـلَعَمْـرُكَ مَا أَمْـرِي عَلَـيَّ بُغُمَّ
حِفَاظـاً عَلَـى عَـوْرَاتِهِ والتَّهَـدُّدِ ویَـوْمٍ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاكِـهِ 

مَتَى تَعْتـَرِكْ فِیْهِ الفَـرَائِصُ تُرْعَـدِ عَلَى مَوْطِنٍ یَخْشَى الفَتَى عِنْدَهُ الرَّدَى
عَلَى النَّارِ واسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِـدِ وأَصْفَـرَ مَضْبُـوحٍ نَظَرْتُ حِـوَارَهُ 

دِ كَ الأیَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِـلاً سَتبُْدِي لَ  ویَأْتِیْـكَ بِالأَخْبَـارِ مَنْ لَمْ تـُزَوِّ
بَتـَاتاً وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِـدِ وَیَأْتِیْـكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَـهُ 

ویقول بأنه لا تغمه النوائب فیطول نجد طرفة في هذه الأبیات یفتخر بذكائه وعزیمته 
لیله ویسود ویظلم نهاره ویفتخر بأنه حبست نفسه في موضع من الحرب یخاف الشجاع 

ونلمس نوع من الحكمة السدیدة في قوله ستبدي لك الأیام هناك الهلاك حفاظا على حسبه،
ك الأخبار من لیوغافلا عنه،وسینقل لك من الأخبار من لم تزوّده وسینتقل إما كنت جاهل،

ونخلص في الأخیر إلى أن شاعرنا رغم الظلم والجوى الذي تعرض له لم تضرب له موعدا،
من قبل قبیلته وأبناء عمومه إلا أنه لم یعاملهم بالمثل فقد كان یتمتع بخصال حمیدة من 

فهو یطفئ الحروب إذا أوقدت،إباء الظلم،وصلة الصدیق،بینها حسن العشرة والأنفة،
تلك نماذج من «ونحرة الإبل وتقدیمها للضیافوالعفة والكرم والصدق،وءة ولشجاعة،والمر 

یتضح لنا من خلالها أن موضوعها الأخلاق العربیة التي كان الفخر الذاتي في الجاهلیة،
ویتضح لنا أنها نبتت على وهي مستوحاة من حیاة الفطرة وحیاة البدایة،العربي یعتز بها،
نبتا تلقائیا في سذاجة عذبة،وفي إیمان ثابت بالكرامة العربیة والعزة جاهلي،لسان الشاعر ال

وسلاحا ینتصر به على فقد لجأ طرفة إلى غرض الفخر واتخذه درعا یحمیه،،(2)»البدویة
الذي یقدم نموذجه فیشعرنا بتمیزه فهو الشاعر الزعیم،وأداة لتأكید وجوده،نفسه وعلى غیره،

فهو محور من محاور قبیلته.وسیادته وتفوقه،

.39ص المصدر السابق،(1)
. 24م،ص1119القاهرة،كورنیش اللیل،دار المعارف،،5طالفخر والحماسة،حنا الفاخوري،(1)
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اسمه ونسبه:-1
هو طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكابة 
بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن 

.نزار بن معدّ بن عدنانأسد بن ربیعة بن 
أن ابن دعند ثعلبة،بیالعبد وقد وقفت معظم المصادر التي ترجمت لطرفة بن 

الأنباري استأنف سیاقة نسبه حتى وصل بها إلى عدنان وتابعه في ذلك كل من الزوزني في 
بد العشرحه المعلقات السبع والتبریزي في شرحه القصائد العشر في ترجمتها لطرفة بن 

معلقته.
سیاقه نسبة إلى وائل وتبعه في ذلك البغدادي،ووقف ابن حزم واكتفى أبو عبید البكري بمدّ 

.)1(عند ضُیعة
لقبه:-2

طرفة"لقب غلب على شاعر عمرُو،وقیل أنه من الطرفاء،وهو شجر الأتل،وقیل لُقِّب "
)2(به لبیت قاله وهو:

وقفاإذبالدارأمیریكماولامطرفاالیومبالبكاءتعجلالا
الغلام «وهذا اللقب هوأما لقبه الثاني،فمن الثابت أنه اشتهر به بعد مقتله،

حین قال فیه إنه من أشهر لقبه هذا الشاعر لبید بن ربیعة،ذكرولعل أهم من »القتیل
والشیخ أبو ،والغلام القتیل وهو طرفةوهو امرؤ القیس،ثلاثة في عصره،وهم الملك الضلیل،

)4(»ابن العشیرین«كما یلقب أیضا ب)3(عقیل،وقد قصد به نفسه 

م"532م أو 529مولده ونشأته:"-3
ونشأ في بیئة حیث كان قومه من بني بكر بن وائل ینزلون،ولد طرفة في البحرین،
وعم أبیه شاعر ،وهو فعمه شاعر،وهو المرقش الأصغر،یكتنفها الشعر من أطرافها،

.37صمحمد علي الهاشمي،طرفة بن العبد حیاته وشعره،)1(
م،1983لبنان،بیروت،المكتبة الشرقیة،دار المشرق،،9طالروائع المعلقتان طرفة ولبید،فؤاد فرام البستاني،)2(

.206ص
.05ص الدیوان،طرفة بن العبد،)3(
.204ص الروائع المعلقتان طرفة ولبید،فؤاد فرام البستاني،)4(
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وجده لأمه عمرو بن قمیئة وأخته الخرنق شاعرة،المرقش الأكبر وخاله شاعر وهو المتلمس،
شاعر.

وآیة ذلك قوله وبدت علیه مخیل النبوغ والذكاء والشاعریة في فترة مبكرة من حیاته،
عمه في وهو مع إن أول شعر قاله أبیات انشدها،ویقال:وهو طفل صغیر،الشعر،

سفر،إذا نصب فخًا للصید،ولبث بیاض نهاره ینتظر،فلم یواته الحظ،فلما أراد الرحیل وجمع 
فقال متعجبا من تأخر هبوطها ونجاتها من فخه:شباكه هبطت قُبَّرة،

واصفريفبیضيالجولكخلابمعمرقبرةمنلكیا
فابشريعنكالصیادذهبقدتنقريأنشئتماونقري
فاصبريتصاديأنیومابدلاتحذريفماذاالفخورفع

ما قاله لأعمامه معاتبًا منذراً ومن شعره المبكر الذي یدل على شاعریة ناضجة مبكرة،
فقد تخطّف الموت أباه العبد بن ذلك أن طرفة لم یقدر له أن ینشأ في كنف أبیه،مهدداً،
بل إنهم عدوْا على ما آل إلیه وإلى والدته ولم یحسن أعمامه كفالته،وهو صغیر،سفیان،

فكان لهذا ویعطوا الكل ذي حق حقه،وأبوا أن یقسموا هذا الإرث،وردة من إرث أبیه،
التي لم یتسرب إلیها الجشع والأثرة الجنف من أعمامه أثر عمیق في نفسه الناشئة المتفتحة،

والتهدید المبصّر فیه العتاب المخجل،وتفیض بشعر،فإذا هي تتنزّى ألماً،والشح بعد،
والتوجیه الحكیم:

ما تَنظُرونَ بِحَقِّ وَردَةَ فیكُمُ            صَغُرَ البَنونَ وَرَهطُ وَردَةَ غُیَّبُ 
الدِماءُ تَصَبَّبُ حَتّى تَظَلَّ لَهُ قَد یَبعَثُ الأَمرَ العَظیمَ صَغیرُهُ         

قَ بَ  بَكرٌ تُساقیها المَنایا تَغلِبُ ینَ حَیَّي وائِلٍ            وَالظُلمُ فَرَّ
مِلحاً یُخالَطُ بِالذُعافِ وَیُقشَبُ قَد یورِدُ الظُلمُ المُبَیَّنُ آجِناً 

شعریة ناضجة،وطبیعة فنیة فهذه أبیات تدل في معناها ومبناها على موهبة 
ولما یتسع نطاق خصبة،وتزداد قیمتها حین تكون من شاب ناشئ،شدا الشعر في ریق شبابه،

كما تظهر أیضا موهبته وعبقریته الشعریة في تمییز جید )1(مرئیاته وتجاربه في الحیاة والفن
الشعر من ردیئه.

.43ص طرفة بن العبد حیاته وشعره،محمد علي الهاشمي،)1(
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بن علش عمرو بن هند فأشتدفقد كان في صغره ذكیا حدید الذهن حضر یوما مجلس 
قصیدته التي یقول فیها:

بناج علیه الصیعیریة مكدِمُ وقد تلاقى الهم عند احتضاره
فقال طرفة(استونق الجمل) وذلك أن الصیعیریة من سمات النوق دون الفحول 

فكان كما فغضب المسیب وقال: من هذا الغلام فقالوا طرفة بن العبد فقال:لیقتلنه لسانه 
)1(تفرس فیه.

شعره:-4
ساحة في أن طرفة بلغ في ریق شبابه مرتبة عالیة في عالم الشعر والشعراء،لم لا مُ 

كان لیبلغ هذه المنزلة،على حذاثة یبلغها شعراء آخرون أفنوا أعمارهم في قرض الشعر،وما
الموهبة،ورهف سنه،لو لم یكن على جانب عظیم من حدّة الذهن،ونباهة الفكر،وخصب 

الحس،وقوة الشاعریة،فقد كان من أوائل الشعراء السباقین إلى المعاني الحِسَان التي لم 
خلالك الجو فبیضي «،»لكل مقام مقال«یفترعها قبله شاعر ومنها قوله

وذكر ابن قتیبة أن طرفة أول »ما أشبه اللیلة بالبارحة«،»استنوقى الجمل«،»واصفري
(2)فقال:رة في شعره،من ذكر الأد

وأن كنتُمُ في قَوْمِكُمُ مَعشراً أُدْرَا فما ذنبُنا في أنْ أداءَتْ خُصَاكُمُ 
غیبِ لها نَذرااذا جَلَسُوا خَیّلْتَ تحتَ ثِیابِهِمْ  خَراَنِقَ تُوفي بالضَّ

طرفة أول من قال:"ستبدي لك وذكر كل من المفضل بن سلمة وأبي عبید البكري أن 
الأیام"ویُقال أن النبي صلى االله علیه وسلم سمع هذا البیت،فقال:إن معناه من كلام النبوة.

وزاد السیوطي قوله:"واخرج ابن جریر عن قتادة،فقال:بلغني أن عائشة سئلت هل كان 
بیت طرفة:رسول االله صلى االله علیه وسلم یتمثل بشيء من الشعر؟فقالت :لا،إلا 

دِ سَتبُْدِي لَكَ الأَیَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلا  وَیَأْتِیكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّ
لأنه منسرب من كما نجد أیضا الصدق الشعوري هو الطابع الممیز لشعر طرفة،

الإنفعال،النفس المنفعلة،نابع من القلب الشاعر،ومن ثم كان في معظمه متوهجا بحرارة 

ص م،1982هـ،1402لبنان،بیروت،دار الأندلس،،4طوأخبار شعرائها،شرح المعلقات العشر أحمد الشنقیطي،)1(
20.

(2)محمدعلي الھاشمي،طرفة بن العبد،حیاتھ،شعره،ص
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الذي ینساب ملفوفا بلفحات العاطفة الصادقة أما أسلوبه،فهو أسلوب الشاعر الفحل المطبوع،
شعره من أعماق نفسه مُعبرًا عما اختلج في نفسه من أحاسیس،كما نجده أیضا قد نظم في 

وحكمة،وهجاء،ومدیح،ووصف،من غزل،معظم الفنون المعروفة في العصر الجاهلي،
وأنه برع فیها كلها وبخاصة في الوصف والهجاء والحنین والحكمة وفخر،ین،وحنولوم،

)1(والفخر الذي هو غرض معلقته التي تعتبر من أروع القصائد التي قیلت في الجاهلیة.

مكانته بین الشعراء:-5
قال ولهذا ثنى بمعلقته ومرتبته ثاني مرتبة،یُعد طرفة أشعر الشعراء بعد امرئ القیس،

هو أجود الشعراء قصیدة،وله بعد المعلقة شعر حسن ولیس عند الرواة من شعر ابن قتیبة:
وإلا لكانت منزلتهما وهذا الكلام وقفت علیه في بعض كتب الجاحظ قال:عُبیْد إلا القلیل،

دون ما یقال وهذا یستقیم في عُبیْد لأنه عمر كثیرًا،أما طرفة فإنه قتل وهو ابن ست وعشرین 
)2(ة،كما قالت أخته:سن

فلما توفاها استوى سیـــدا ضخماعددنا له ستا وعشرین حجة
على خیر حال، لا ولیدا، ولا قحمفجعنا له، لما رجونا إیابه

)578-554وفاته(-6
الروایات كثرت الروایات وتعددت الأخبار حول سجن طرفة ومقتله،ومعظم هذه 

وهجائه له ولاخیه قابوس ومن ذلك قوله:والأخبار یدور حول مقدمة على عمرو بن هند،
فلیتَ لنا، مَكانَ المَلْكِ عَمْرٍو،      رغوثاً حولَ قبّتِنَا تخورُ 

وهناك من یرى أن سبب حقد عمرو بن هند على طرفة لیس هو الهجاء فحسب ،بل 
فأشرف ذات ویذكرون أن طرفة كان ینادم عمرو بن هند،أیضا،ه بأخته بهو الهجاء وتشبی

)3(فقال:فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في یده،یوم أخته،

الذي یبرُقُ شنفاهُ -ألا یا ثاني الظبي
قد ألثَمَني فاهُ -ولَولا الملكُ القاعدُ 

.186،203ص .صحیاته وشعره،طرفة بن العبد،محمد علي الهاشمي،)1(
.20ص شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها،أحمد الشنقیطي،)2(
.61- 59ص .صمرجع سابق،محمد علي الهاشمي،)3(
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ثیرا والنهایة التي والقصة  المرویة في ذلك رأي في مقتله مشهورة تنوقلت في الكتب ك
ارت إلى مقتل طرفة على ید عمرو بن هند،ونسوق هنا الروایة شذكرتها هذه المصادر أ

قدمت أنا وطرفة بن العبد على قال:حدثني المتلمس،قال:مأخوذة من كتاب الأغاني:
فنظر إلیه نظرة كادت وكان غلام معجبا تائها یتخلج في مشیته بین یدیه،عمرو بن هند،

تقتلعه من الأرض،وكان عمرو لا یبتسم ولا یضحك...وكانت العرب تهابه هیبة شدیدة.
قال:إني لأخاف علیك من نظرته إلیك هذه مع ما قلت:فقلت لطرفة:قال المتلمس:

وخُتم ولم نره،لي كتاب وله كتاب.كُتب ولم نره،فكتب لنا كتابا إلى المكعبر،كلا:
فقلت:الجیرة،أهلفخرجنا....فإذا غلام من ه على عُمان والبحرین،وكان المكعبر عامل

من عمرو بن هند إلى المكعبر إذا جاءك فإذا فیه:اقرأه،قلت:نعم::قالتقرأ؟یا غلام،
كتابي هذا مع المتلمس فاقطع یدیه ورجلیه وادفنه حَیًا.

كلاما ما كان لیفعل ذلك فقال:یا طرفة معك مثلها،فألقیت الصحیفة في النهر وقلت:
في عقر داري.

1»فأتى المكعبر فقطع یدیه ورجلیه ودفنه حیا«قال:

معلقة طرفة بن العبد:

تَلُوحُ كَبَاقي الْوَشْمِ في طَاهِرِ الْیَدِ  لخِولة أَطْلالٌ بِیَرْقَةِ ثَهْمَدِ 

.07ص ،الدیوانطرفة بن العبد،)1(
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یَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَلَّدِ  وُقُوفاً بِهَا صَحْبي عَلَيَّ مطِیَّهُمْ 

خَلا یا سَفِین بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ  كأنَّ حُدُوجَ الَمْالِكِیَّةِ غُدْوَةً 

یَجُوز بُهَا الْمّلاحُ طَوراً وَیَهْتَدِي عَدُو لِیَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِینِ ابْنِ یَامِنٍ 

كما قَسَمَ التِّرْبَ الْمَفایِلُ بالیَدِ  یَشُقُّ حَبَابَ الَماءِ حَیْزُ ومُها بها

مُظَاهِرِ سُمْطَيْ لُؤْلؤٍ وَزَبَرْجَدِ  وفِي الَحيِّ أَخْوَى یَنْفُضُ المرْ دَشادِنٌ 

تَنَاوَلُ أَطْرَافَ الَبریرِ وَتَرْتَدِي خَذُولٌ تُراعي رَبْرَباً بِخَمیلَةٍ 

مْلِ دِعْصٍ لَهُ نَدِ  تَخَلَّلَ حُرَّ الرَّ مُ عَنْ أَلْمى كأَنَّ مُنَوّراً وَتَبْسِ 

أُسِفّ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَیْهِ بإثْمدِ  سَقَتْهُ إِیَاُة الشَّمْس إِلا لِثَاتِهِ 

عَلَیْهِ نَقِيُّ اللَّوْنِ لَمْ یَتَخَدَّدِ  وَوَجْهٌ كأنَّ الشَّمْسَ أَلفَتْ رِداءَهَا

بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي مْضِي الَهمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ وَإِني لاُ 

على لاحِبٍ كأَنّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ  أَمونٍ كأَلْوَاحِ الإِرانِ نَصَأتُها

سَفَنجَةٌ تَبْري لأَزْعَرَ أَرْبَدِ  جَمَاِلیَّةٍ وَجْنَاءَ تَرْدي كَأنَّها

وَظیفاً وَظیفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّرِ  بَعَتْ تبُارِي عِتَاقاً ناجِیاتٍ وَأَتْ 

حَدَائِقَ مَوْليَّ الاسِرَّةِ أَغْیَدِ  تَرَبَّعَتِ الْقُفّیْنِ فِي الشَّوْلِ تَرْتَعِي

بذي خُصَلٍ رَوْعَاتِ أَكلَفَ مُلْبِدِ  تَرِیعُ إِلىَ صَوْتِ الُمهِیبِ وَتَتَّقي

حِفا فیهِ شُكّا في العَسِیبِ بِمسْرَدِ  كَأنَّ جنَاحَيْ مَضْرَ حيِّ تَكَنَّفَا

على حَشَفٍ كالشَّنّ ذاوٍ مُجَدَّدِ  فَطَوْراً بهِ خَلْفَ الزّمیلِ وَتَارَةً 

دِ  كأنّهما بابا مُنیفٍ مُمَرَّ لها فَخِذَانِ أُكمِلَ النَّحْضُ فیهما

دِ  وَأجْرِنَةٌ لُزَّتْ بدَأْيٍ مُنَضَّ وَطَيِّ مُحالٍ كالَحنيّ خُلُوفُهُ 
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مُؤَبَّدِ وَأَطْرَ قِسِيِّ تَحْتَ صُلْبٍ  كأنّ كِناسَيْ ضَالَةٍ یُكْنِفانِها

تَمُرُّ بِسَلْمَيْ داِلجٍ مُتَشَدِّدِ  لها مِرْفَقَانِ أَفْتَلانِ كأنّها

لَتُكْتَنَفَنْ حتى تُشادَ بِقَرْمَدِ  وِميّ أَقْسَمَ ربّها كقَنْطَرَةِ الرُّ

بعیدةُ وَخْدِ الرّجْلِ مَوّارَةُ الیَدِ  نِ مُو جَدَةُ الْقَرَاصُهابِیّةُ الْعُثْنُو 

لها عَضُداها في سَقیفٍ مُسَنَّدِ  أُمِرَّتْ یَدَاها فَتْلَ شَزْرٍ وأُجْنِحَتْ 

لها كتِفَاها في مُعالي مُصَعَّدِ  جَنُوحٌ دِفَاقٌ عَنْدَلٌ ثمَّ أُفْرِعَتْ 

مَوَارِدُ من خَلْقاءَ في ظهرِ قَرْدَدِ  كأَنَّ عُلوبَ النَّسْعِ في دَأَیَاتِها

بَنائِقُ غَرِّ في قَمیصٍ مُقَدَّدِ  تَلاقَى وَأَحْیاناً تَبینُ كأنّها

كسُكّانِ بُوِصيِّ بِدْجِلَةَ مُصْعِدِ  وَأَتْلَغُ نَهَّاضٌ صَعَّدَتْ بِهِ 

وَعى الُمْلَتقى منها إِلى حرْفِ مِبْرَدِ  وَجُمْجُمَةٌ مِثْلُ الْعَلاةِ كأنّما

دِ كسِبْتِ الْیَماني قَدُّهُ لم  یُجَرَّ وَخَد كقِرْطاسِ الشّآمي ومِشْفَرٌ 

بكهفَي حجَاجَي صَخْرَةٍ قلْتِ مَوْرِدِ  وَعَیْنَانِ كالَماوِیَتَیْنِ اسْتَكَنّتا

كمِكْحَلَتَيْ مذعورَةٍ أُمِّ فَرْقَدِ  طَحورانِ عُوّارَ الْقَذَى فَتَراهُما

لِهَجْسٍ خَفِيٍّ أَوْ لِصَوْتٍ مُنَدِّدِ  سِ للسُّرىوَصَادِفَتَا  سَمْعِ التَّوَجُّ

كسامِعَتَيْ شاةٍ بحَوْمَلَ مُفْرَدِ  مُوَلّلتانِ تَعْرِف الْعِتْقَ فیهِما

كمِرْداةِ صَخْرٍ في صَفِیحٍ مُصَمَّدِ  وَأرْوَعُ نَبَّاضٌ أَحدُّ مُلَمْلمٌ 

عَتیقٌ متى تَرْجُمْ به اْلأَرْضَ تَزْددِ  مارِنٌ وَأَعْلَمُ مَخْرُوتٌ من اْلأَنفِ 

مَخَافَةَ مَلْوِيِّ مِنَ الْقَدِّ مُحْصَدِ  وَإِنْ شئتُ لم تُرْقِلْ وَإِنْ شئتُ أَرْقَلَتْ 
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وَعامَتْ بضَبْعَیها نجاءَا الخَفَیْدَدِ  وَإِنْ شئتُ سلمى وَاسطَ الكورِ رَأسهَا

أَلا لَیْتَني أَفدیكَ منها وَأفْتَدي على مِثْلِهَا أَمْضي إِذَا قالَ صاحبي،

مُصَاباً وَلَوْ أمْسَى على غیرِ مَرْصَدِ  وَجاشَتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ خَوفْاً وَخاَله

عُنِیتُ فلَم أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ  إِذَا الْقَوْمُ قالوا مَنْ فَتًىِ خلْتُ أَنَّني

وَقَدْ خَبَّ آلُ اْلأَمْعَزِ اُلمتوَقِّدَّ  أَحلْتُ عَلَیْها بالقطیع فأجِذَمَت

رِي رَبَّهَا أَذیالَ سَحلٍ مَمددِ تُ  فَذالتْ كما ذالتْ وَلیدَة مَجْلِسٍ 

وَلكِنْ متى یَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِ  وَلَسْتُ بِحَلاَّلِ التِّلاعِ مَخافَةً 

وَإِنْ تَلْتَمِسْني في الَحْوَانِیتِ تَصْطَدِ  فَإِنْ تَبْغِني في حَلْقَةِ القَوْمِ تلِقَني

ذِرْوَةِ البَیْتِ الشَّرِیفِ الُمصَمَّدِ إِلى  وَإِنْ یَلْتَقِ الَحْيُّ الَجْمِیعُ تُلاِقني

تَرُوحُ عَلیْنَا بینَ بُرْدٍ وَمَجْسَدِ  نَدَامايَ بیضٌ كالنجوم وَقَیْنَةٌ 

ةُ اُلمتَجَردِ  بِجَسِّ النَّدامَى بَضَّ رَحیبٌ قِطَابُ الَجْیْبِ منْهَا رَقِیقةٌ 

مَطْرُوقَةً لم تَشَدَّدِ على رِسْلِها  إِذَا نَحْنُ قُلْنَا أَسْمعِینا انْبَرَتْ لَنَا

تَجاوُبَ أَظْآرٍ على رُبَعٍ رَدِ  إِذَا رَجَعَتْ في صَوْتِهَا خِلْتَ صَوْتَها

وَبَیْعِي وَإِنْفَاقي طَریفي وَمُتْلَدِي وَمَا زالَ تَشْرابي الُخْمورَ وَلَذَّتي

الْبَعِیرِ الُمعَبَّدِ وَأُفْرِدْتُ إِفْرَادَ  إِلى أَنْ تَحامَتْني الْعَشیرَةُ كُلّهَا

وَلا أَهْلُ هذاكَ الِّطرافِ الُممَددِ  رَأَیتُ بَنِي غَبْراء لا یُنْكِرُونَني

فَدَعْني أبادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ یَدِي فإِنْ كنتَ لا تسْتطِیعُ دَفْعَ مَنِیَّتي

عُوْديوَجدِّكَ لم أَحفِلْ مَتى قامَ  ولَولا ثَلاثٌ هُنَّ من عیشةِ الْفَتى

كُمَیْتٍ متى ما تُعْلَ باَلماءِ تُزْبِدِ  فَمِنْهُنّ سَبْقِي الْعاذِلاتِ بِشَربَةٍ 
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دِ  كَسِیدِ الْغَضا نَبّهْتَهُ الُمتَوَرِّ وَكَرِّي إِذَا نادَى اُلمضافُ مُحَنَّباً 

بِبَهْكَنَةٍ تَحْتَ الخِباءِ الُمعَمَّدِ  وَتقصیرُ یوم الدَّجنِ والدجنُ مُعجِبٌ 

دِ  على عُشَرٍ أو خِروَعٍ لم یُخَضَّ كَأَنّ الْبُریَنَ وَالدَّمالیجَ عُلِّقَتْ 

سَتَعْلَمُ إِن مُتْنا غَداً أَیّنا الصدي كَرِیمٌ یروِّي نَفْسَهُ في حَیَاتِه

كقَبْرِ غوِيِّ في البطالَةِ مُفْسِدِ  یلٍ بِمَالهأَرَى قَبْرَ نَحّامٍ بَخَ 

دِ  صَفَائحُ صُمِّ من صَفیحٍ مُنَضَّ تَرَىَ جشوَتَیْنِ من تُراب عَلَیْهمَا

عَقِیَلةَ مَالِ الْفَاِحشِ اُلمتَشَدِّدِ  أَرى اَلموت یَعْتامُ الكِرَامَ ویَصْطفي

وَمَا تَنْقُصِ الأیَّامُ وَالدّهرُ یَنْفَدِ  أرَى الْعَیْشَ كنزاً ناقصاً كلّ لیْلَةٍ 

لكَالطَّوَلِ اُلمرْخَى وثِنْیَاهُ بِالیَدِ  لَعَمْرُكَ إِنّ اَلموَتَ مَا أَخْطأَ الْفَتى

مَتَى أَدْنُ مِنْه یَنْأَ عَنِّي وَیَبْعُدِ  فمالي أرَاني وَابْنَ عَمِّيَ مَالِكاً 

كما لامني في الحيّ قُرْطُ بنُ مَعْبدِ  یَلُومُ ومَا أَدْرِي عَلاَمَ یَلُوُمني

وَضَعنَاهُ إِلى رَمْسِ مُلْحَدِ كأنَّا وأَیْأَسَنيِ من كل خَیْرٍ طَلَبتُهُ 

نَشَدْتُ فلم أُغْفِل حَمولَةَ مَعْبَدِ  على غَیْرِ شيءٍ قُلْتُهُ غَیْرَ أَنَّني

متى یَكُ أَمْرٌ لِلنّكیثَةِ أَشْهَدِ  وَقَرّبْتُ بالقُرْبَى وَجدَّكَ إِنَّني

بالجَهْدِ أَجْهَدِ وإِنْ یَأَتِكَ الأَعْدَاءُ  وإِنْ أُدْعَ للجُلىَّ أَكنْ مِنْ حُماتِها

بكَأْسِ حِیَاضِ الموتِ قبلَ التهدُّدِ  وإِنْ یَقذِفُوا بالقذعِ عِرْضَك أَسْقِهِمْ 

هِجائي وقَذْفي بالشَّكَاةِ ومُطْرَدِي بِلاَ حدَثٍ أَحْدَثْتُهُ وكَمُحْدَثٍ 

غَدِيلَفَرَّجَ كَرْبي أَوْ لأنظَرَني  فَلَوْ كان مَوْلايَ أمْرُءٌا هُوَ غَیْرَهُ 

على الشُّكْرِ والتَّسْآل أَوْ أَنَا مُفْتَدِ  وَلكِنّ مَوْلايَ آمْرُءٌ هُوَ خانقي
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على الَمرءِ مِن وَقْعِ الُحسامِ الُمهَنَّدِ  وظُلْمُ ذَوي الْقُرْبَى أَشَدُّ مضاضَةً 

وَلوْ حَلّ بَیْتي نائباً عند ضَرْغَدِ  ذَرْني وَخُلْقي، إِنَّني لَكَ شَاكِرٌ فَ 

وَلَوْ شَاءَ رَبي كُنْتُ عَمرو بن مَرْثَدِ  فَلَوْ شَاءَ رَبّي كُنتُ قَیسَ بنَ خَالِدٍ 

دِ  بَنونٌ كرامٌ سادَةٌ لُمِسَوَّ فأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كثیرٍ وَزَارَني

خَشاشٌ كرَأْسِ الَحیّة الُمَتَوقّدِ  رْب الَّذِي تَعْرِفُوَنهُ أَنا الرّجُلُ الضَّ

لِعَضْبٍ رَقِیقِ الشَّفْرَتَیْنِ مُهَنَّدِ  فَآلیْتُ لا یَنْفَكُّ كشْجِي بطانَةً 

كفى الْعَوْدَ منه الْبَدءُ لیسَ بِمعْضَدِ  حُسَامٍ إِذَا ما قُمتُ مُنتَصِراً به

إِذَا قِیلَ مَهْلاً قالَ حاِجزُهُ قَدِي ضَرِیبةٍ أَخِيِ تقَةٍ لا یَنْثنَيِ عَنْ 

مَنیعاً إِذَا بَلّتْ بقَائِمِهِ یَدِي إِذَا ابتدَرَ الْقَوْمُ السِّلاَحَ وَجدْتَني

دِ  بَوَادِیَهَا، أَمشِي بِعَضْبٍ مُجَرَّ وبَرْكُ هُجُودٍ قَد أَثاَرتْ مَخَافتي

عَقِیلَةُ شَیْخٍ كَالوَبیلِ یَلَنْدَدِ  فَمرّتْ كَهاةٌ ذَاتُ خَیْفٍ جُلالَةٌ 

أَلَستَ تَرى أَن قَد أَتَیْتَ بمؤْیِدِ  یَقُولُ وقَدْ تَرّ اْلوَظِیفُ وَسَاقُهَا

دِ  شَدِیدٍ عَلَیْنا بَغْیُهُ مُتَعَمِّ وقَالَ، ألا ماذَا تَرَوْنَ بِشَارِبٍ 

وإِلاّ تكُفّوا قاصيَ الْبَرْكِ یَزْدَدِ  وقَالَ، ذَرُوهْ إِنَّما نَفْعُها لَهُ 

یفِ اُلمسَرْهَدِ وَیُسْعَى بها بالسّد فَظَلّ اْلإِماءُ یَمْتَلِلْنَ حُوَارَهَا

وَشُقِّي عَلَيَّ الَجَیْب یَا أبْنَةَ مَعْبَدِ  فإِنْ مِتُّ فانْعِیني بِما أنَا أَهْلُةُ 

كهَمِّي وَلا یُغْنِي غَنائي ومَشْهَدِي وَلا تَجْعَلِیني كامرِىءٍ لَیْسَ هَمُّهُ 

مُلَهَّدِ ذَلُولٍ بأَجماعِ الرِّجَالِ  بَطِيءٍ عَن الُجْلَّي سَرِیع الى الخَنا

دِ  عَدَاوَةُ ذِي اْلأَصْحَابِ وَالُمَتوَحِّ فَلوْ كُنْتُ وَغلاً في الرِّجالِ لَضَرَّني
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عَلَیْهِمْ وَإِقْدَامِي وَصِدْفي وَمحْتَدِي ولكِنْ نَفَى عني الرِّجالَ جَراءَتي

نَهاري وَلا لَیْلي عَلَيِّ بسَرْمَدِ  لَعَمْرُكَ ما أمْري عَلَيَّ بغُمَّةٍ 

حِفَاظاً عَلى عَوْراتِهِ والتَّهَدُّدِ  ویَومٍ حَبَسْتْ النَّفْسَ عندَ عراكهِ 

متى تَعْتَرِكْ فیهِ الْفَراِئصُ تُرْعَدِ  على مَوْطِنٍ یَخْشَى الْفْتَى عِندَهُ الرَّدى

على النارِ واستَوْدَعْتُهْ كَفَّ مُجْمِدِ  وَأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ حِوَارَهُ 

دِ  وَیَأْتِیكَ باْلأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّ ستبُْدِي لكَ الأَیَّامُ ما كُنْتَ جاهِلاً 

بَتَاتاً وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعدِ  وَیَأْتِیكَ باْلأَخْبارِ مَنْ لَمْ تَبعْ لَهُ 
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ة:ــخاتم
في نهایة هذا البحث العلمي المتواضع یمكن أن أسجل جملة من النتائج التالیة:

تباین آراء النقاد والدارسین حول تحدید مفهوم ثابت للصورة الفنیة إلا أنهم یجمعون 
ویتخذونها كوسیلة لتحقیق أهمیة الشعرنولا یمكن للشعر أن الشعري،على أنها عنصر الإبداع 

یبقى بمعزل عنها أو یحیا دونها.
وصور من الصور الإستعاریة،أكثراستخدم طرفة بن العبد الصور التشبیهیة في معلقته،-

الكنایة.
ة منها في شعره لأنها من أهم وسائل التصویر،حیث غلبت المكنیالاستعارةوظف الشاعر -

وفي هذا دعوة إلى إعمال الفكر ودلیل على قدرة الشاعر ونبوغه.على التصریحیة،
فأدت دورا كبیرا في تشكیل صوره،أداةحظیت الكنایة باهتمام الشاعر،فلم یغفلها واتخذها -

في توضیح مواقفه وأفكاره.
ع محبوبته وأیام الصبا.كان الطلل هو الملجأ الوحید الذي یلجأ إلیه عند استرجاع ذكریاته م-
تعلق الشاعر بالمرأة التي تمثل لدیه رمزا من رموز الحب والوفاء رغم بعدها عنه.-
اهتم طرفة كثیرا بوصف ناقته،إذ تطرق لوصف أعضائها عضواً عضواً -
تحتل الناقة مكانة عالیة في نفس طرفة ،فهي مصدر إلهامه وإبداعه الشعري فقد كانت -

مصباً للهموم والأحزان والآلام التي یعاني منها.
اتخذ طرفة من ذاته سبیلا للفخر،إذ لا تخلو معلقته ،من نغمة الفخر الذاتي الممزوجة -

بنغمة الألم.
ا یجعله أقرب إلى الصدق الفني وتصویر خواطره طرفة شاعر تلقائي لا یتكلف الشعر وهذ-

بطریقة عفویة.



قائمة المصادر والمراجع

92

قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم:

المصادر:-1

.3ابن المعتز،البدیع، نشره أغناطیوس، كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط-1
،مكتبة 3مصطفى،طابن جعفر ،(قدامة) ،نقد الشعر،تحقیق كمال -2

م.1978الخانجي،القاهرة،

- . أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ"المصباح المنیر" المكتبة المصریة صیدا3
م.1996هـ،1417بیروت،سنة 

،دار الكتب 1الآمدي،الموازنة بین أبي تمام والبحتري،تقدیم إبراهیم شمس الدین،ط-4
العلمیة،بیروت،لبنان.

والتبیین، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة، الجاحظ، البیان-5
.1،ج7،1998مصر،ط

الجاحظ،(أبو عثمان عمرو بن بحر):كتاب الحیوان،تحقیق عبد السلام هارون،دار إحیاء -6
،دت.3الثرات العربي،بیروت،لبنان،دط،ج

عبد العزیز الجرجاني ،(عبد القاهر) ،أسرار البلاغة في علم البیان،تعلیق:محمد -7
.1977النجار،القاهرة،مطبعة محمد علي صبیح وأولاده،سنة 

الجرجاني، (عبد القاهر) ،دلائل الإعجاز في علم المعاني،شرح یاسین -8
م.2000هـ،1421،المكتبة العصریة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،1الأیوبي،ط

الصعیدي،دط،مكتبة ابن سنان) :سر الفصاحة،شرح وتصحیح:عبد المتعال،(الخفاجي-9
م،1969ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده،القاهرة،
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الرازي، (فخر الدین) ،نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ،تحقیق بكري شیخ -10
.1985،دار العلم للملایین،بیروت،1أمین،ط

الرماني،(علي بن عیسى):النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز -11
دار المعارف،،5طیق :محمد خلق االله أحمد ومحمد زغلول سلام،القرآن،تحق

.2008القاهرة،
.1424،2003،دار المعرفة،بیروت،1طرفة بن العبد،الدیوان،تحقیق حمدو طماس،ط-12

،دار إحیاء 1العسكري، (أبو هلال) ،الصناعتین،تحقیق :علي محمد لبجاوي وآخرون،ط-13
م.1952الكتب العربیة،

القرطاجني،(أبو الحسن حازم)،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تحقیق محمد الحبیب بن -14
م.1966الخوجة،دار الكتب الشرقیة،تونس 

القیرواني، (أبو الحسن ابن رشیق) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق -15
م.1،1981، دار الجبل، بیروت،ج5محي الدین عبد الحمید، ط
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المراجع:-2
الهدى للطباعةب،المیسر في البلاغة العربیة،دار ابن عبد االله شعی-1

1،1996النشر،بیروت،ط

م.1983،المعارف،دار 2الفنیة في شعر دعبل الخزاعي، طزید إبراهیم، الصورة أبو -2
أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني،شرح المعلقات السبع،تحقیق عبد الرحمان -3
.لطویل،دار المجد للنشر والتوزیعا
،دار الثقافة،بیروت،دت.3إحسان عباس،فن الشعر،ط-4

أحمد أبو المجد،الواضح في البلاغة،البیان والمعاني والبدیع ،دار جریر للنشر -5
م.2010هـ،1431،عمان،الأردن،1والتوزیع،ط

العلم والإیمان للنشر ،دار 1أحمد الصغیر المراغي،الخطاب الشعري في السبعینات،ط-6
والتوزیع.

،مؤسسة الأعلامي للمطبوعات، بیروت، 1،ج1أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ط-7
م.2008هـ،1429لبنان،

1404،المنارة للطباعة والنشر،سوریا،1أحمد بسام ساعي،الصورة بین البلاغة والنقد،ط-8
هـ.

،عالم الكتب 1هـ،ط4لغوي في القرن أحمد بن عثمان رحماني،النقد التطبیقي الجمالي وال-9
هـ1429الحدیث،عمان،الأردن،

1419،دار القلم العربي،حلب،سوریة،1أحمد عبد االله فرهود،المعلقات العشر،ط-10
م.1998هـ،
أحمد علي الدهمان،الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا،دار -11

.1986،الطبعة الأولى،سنة طلاس للدراسات والترجمة والنشر،دمشق

دار البحوث العلمیة للنشر والتوزیع،،1طفنون بلاغیة لسان البدیع،أحمد مطلوب،-12
م1975هـ،1395
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،دار نشر 1آسیة الهاشمي البلغیتي،وصف الراحلة في الشعر الجاهلي،ط-13
.م2006المعرفة،الرباط،المغرب،

، دار البركة للنشر والتوزیع، 1والبیان والبدیع،طأمین أبو لیل،علوم البلاغة، المعاني-14
م.2006هـ،1427عمان، الأردن،

بكاي أخذاري،تحلیل الخطاب الشعري، قراءة أسلوبیة لقصیدة قذي بعینیك -15
.2007العربیة، الجزائر، للخنساء،دط، عاصمة الثقافة

م.2008كتاب،،دار ال1بن عیسى بظاهر،البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات،ط-16
.1990بهجت الحدیثي، دراسات في الشعر العربي القدیم،المكتبة الوطنیة،بغداد،-17

م .1983،دار المعارف،2بوزید ابراهیم،الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي،ط

،المركز الثقافي 3جابر عصفور،الصورة الفنیة في الثرات النقدي والبلاغي عند العرب،ط-18
م .1992،العربي،بیروت

.حسین عطوان، مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي،دار المعارف،مصر-19
،مكتبة الثقافة 1حسین نصّار،المختار من كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد،ط-20

.م2002هـ،1422الدینیة،الظاهر،القاهرة،
المناهج للنشر ،دار1حمید آدم تویتي،البلاغة العربیة للمفهوم والتطبیق،ط-21

م.2007هـ،1427والتوزیع،عمان،الأردن،
.م1119،دار المعارف،كورنیش اللیل،القاهرة،5حنا الفاخوري،الفخر والحماسة،ط-22
1982،دار الثقافة،القاهرة،1حنى عبد الجلیل یوسف،عالم المرأة في الشعر الجاهلي،ط-23
م.

المعاني والبیان والبدیع، ط، دار الكتب الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة -24
العلمیة، بیروت، لبنان، دت.

م1991روز غریب،تمهید في النقد الحدیث،دار المكشوف،بیروت،-25

زكي مبارك،النثر الفني في القرن الرابع والموازنة بین الشعراء،دار المعارف،مصر-26
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یكولوجیة الصورة الشعریة في نقد زین الدین المختاري،المدخل إلى نظریة النقد النفسي،س-27
م .1998العقاد،منشورات اتحاد الكتاب،دمشق،سوریا(دط)،

سعد حسن كموني،الطلل في النص الشعري، دراسة في الظاهرة الطللیة مظاهر للرؤیة -28
.م1999،دار المنتخب العربي،بیروت،لبنان،1العربیة،ط

دیث،دار ثوبقال للنشر،الدار سعید الحنصالي،الإستعارات والشعر العربي الح-29
.15،ص1،2005البیضاء،المغرب،ط

سیسل دي لویس ،الصورة الشعریة،ترجمة أحمد ناصف الجنابي،دار الرشید للنشر -30
،نقلا عن عهود عبد الواحد العكیلي،الصورة الشعریة عند ذي 23م،ص 1982،العراق،

الرمة

.1982الشعرالسوداني،الهیئة المصریة العامة،صبحي حسن عباس،الصورة في -31
،دار 1ضیاء  عبد الرزاق العاني،الصورة البدویة في الشعر العباسي،ط-32

.م2010دجلة،عمان،الأردن،
الطنطاوي عبد االله،الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید نالقاهرة،دار الثقافة للنشر -33

م .1997والتوزیع،

2011، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان،1لبلاغة العربیة، طعاطف فضل محمد، ا-34
ه.1432م،

2011،دار المیسرة للنشر والتوزیع،عمان،1عاطف فضل محمد،البلاغة العربیة،ط-35
ه1432م،

،دار 1عبد الحمید هیمة،الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري،دراسة نقدیة ،ط-36
،2003هومة ،الجزائر،

، الدار الشامیة، 2الرحمان المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،جعبد-37
.1996، 1بیروت، ط

عبد العزیز عتیق،في البلاغة العربیة(علم البیان)،دط،دار النهضة -38
العربیة،بیروت،لبنان،دت.
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،دار 1طعبد القادر الرباعي،الصورة الفنیة في النقد الشعري،دراسة النظریة والتطبیق،-39
م2009هـ،1430جریر للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،

،دار النهضة 3عبد القادر القط،الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ط-40
.1978العربیة،بیروت،

عبد المالك مرتاض،بنیة الخطاب الشعري(دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة)،دیوان -41
1991المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

عبد المالك مرتاض،قضایا الشعریات،متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر -42
2009،دار القدس العربي للنشر والتوزیع ،وهران،الجزائر،1المعاصر،ط

م.1963عز الدین اسماعیل،التفسیر النفسي للأدب،دار المعارف،القاهرة،-43

،دار الأندلس 3الثاني الهجري،طعلي البطل،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن -44
للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان

علي فراجي،محاضرات وتطبیقات في علم البیان،دار هومة للطباعة والنشر -45
م.2010والتوزیع،الجزائر،

،دار الصفاء للنشر 1عهود عبد الواحد العكیلي،الصورة الشعریة عند ذي الرمة.ط-46
م.2010هـ،1431والتوزیع،عمان،الأردن،

محمد أبو النجار سرحان ومحمد الجنیدي جمعة،الأدب العربي وتاریخه في العصر -47
.الجاهلي،مطابع الریاض،السعودیة

محمد أبي بكر الرازي،مختار الصحاح ،ظبط وتخریج وتعلیق مصطفى دیب -48
.1990،دار الهدى للطباعة والنشر الجزائر،4البغا،ط

، دار الوفاء 1حنین في الشعر الأندلسي، القرن السابع هجري، طمحمد أحمد دقالي، ال-49
م.2008لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة مصر، 

،المركز الثقافي 1محمد الولي،الصورة الشعریة في الخطاب البلاغیة والنقدي،ط-50
م1900العربي،بیروت،لبنان،
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،دار النهضة محمد بدري عبد الجلیل،المجاز وأثره في الدرس اللغوي-51
.1980العربیة،بیروت،

محمد حسن عبد االله،الصورة والبناء الشعري،دار المعارف،القاهرة،مصر،دط،دت.-52
محمد سمیر نجیب اللبدي،معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،مؤسسة الرسالة،قصر -53

الكتاب ودار الثقافة،بیروت والجزائر،دت .

،توزیع عالم 1حیاته وشعره،طمحمد علي الهاشمي،طرفة بن العید-54
م.1980هـ،1400الكتب،بیروت،لبنان،

،مكتبة السوادي 2محمد علي طه الدّرة،إعراب المعلقات العشر الطوال،ط-55
.م1989هـ،1409للتوزیع،جدة،

،دار 1محمد علي كندي،الرمز والقناع في الشعر الحدیث،السیاب ونازك البیاتي،ط-56
م2003الجدید،بیروت،لبنان،/الكتاب 

،إیتراك للطباعة والنشر 2محمد فكري،الجزار،الخطاب الشعري عند محمود درویش،ط-57
م.2002والتوزیع،مصر الجدیدة،القاهرة،

،المركز الثقافي 4محمد مفتاح،تحلیل الخطاب الشعري،إستراتجیة التناص،ط-58
م.2005العربي،بیروت،لبنان،

،عالم 1الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى نهایة القرن هـ،طمحمود سلیم هیاجنة،-59
م2009هـ،1430الكتب الحدیث،

،دار مجدلاوي للنشر 1مریم محمد المجمعي،نظریة الشعر عند الجاحظ،ط-60
م.2010والتوزیع،عمان،الأردن،

1419للطباعة،مصطفى عبد الرحمان،إبراهیم ،في النقد الأدبي القدیم عند العرب،مكة -61
م.1998ه/

دار الأندلس للطباعة والنشر ،2مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي،ط-62
.م1981والتوزیع،
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،دار الأندلس للطباعة والنشر 3مصطفى ناصف،الصورة الأدبیة ،ط-63
م .1983والتوزیع،بیروت،لبنان،

لنقد نصرت عبد الرحمان،الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء ا-64
.م2012هـ،1434،الأردن،عمان،1الحدیث،ط

.1997هلال،محمد غنیمي،النقد الأدبي الحدیث،مطبعة دار نهضة مصر،القاهرة،-65

.م3،1982یحي جبوري،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،ط-66
، دار المسیرة للنشر 1یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة(منظور مستأنف)، ط-67

م.2007هـ،1427ان، الأردن،والتوزیع، عم
دراسات في الشعر الجاهلي،دار غریب للطباعة والنشر یوسف خلیف،-68

.م1981والتوزیع،القاهرة،
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:المعاجم اللغویة-3

ابن فارس مقاییس اللغة،تحقیق عبد السلام هارون،دط،دار الفكر للطباعة والنشر -1
. )دت،(3جوالتوزیع،

.9منظور، لسان العرب،جابن -2
خالد رشید وعلق حواشیه،ضبطه لسان العرب،(أبو الفضل جمال الدین)،ابن منظور،-3

.م2006هـ،67،1407ج،دار صبح إیدیسوفت،1طالقاضي،

أحمد مطلوب،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،دط،المجمع العلمي -4
م. 1983هـ،1403العراقي،بغداد،

.1977البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،بطرس -5
الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین،تحقیق :مهدي المخزوني وابراهیم السامرائي،سلسلة -6

).دت(، )د ط(المعاجم والفهارس 
،المطبعة الحسینیة المصریة2،القاموس المحیط،ط،(مجد الدین بن یعقوب)الفیروز أبادي-7
.م،مادة (صور) 2،1344ج،
قاموس المحیط،تحقیق محمد نعیم الفیروز أبادي،(مجد الدین بن یعقوب)،-8
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ص:ـالملخ
المعلقة «تعرض هذا البحث الموسوم بالصورة الفنیة في شعر طرفة بن العبد البكر

لمفهوم الصورة الفنیة وأهمیتها عند أبرز النقاد العرب القدامى والمحدثین والنقاد »أنموذجا
الغربیین.

وتناول الصور البلاغیة التي اعتمدها الشاعر في معلقته واستخراج أهم التشبیهات 
والإستعارات والكنایات.

إضافة إلى ذلك تعرض إلى موضوعات الصورة الفنیة في معلقة طرفة وهي صورة 
الطلل والرحلة والفخر.

افة إلى نتاجاته وخلص البحث إلى تناول السیرة الذاتیة للشاعر نسباً ومولدا إض
الشعریة المختلفة وفي الأخیر تعرض لأهم النتائج المتوصل إلیها.



Résumé

107

Résumé :

Cette recherche intitulée « L’image artistique dans la poésie de
TARAFA Ibn Elaabd Elbikri, la moallaka comme exemple ». Porte
sur la notion de l’image artistique et son importance chez les éminents
critiques arabes traditionnels et contemporains et chez les critiques
occidentaux.

Cette étude a traité les figures de style employée par le poète
dans sa MOALLAKA et les plus intéressantes comparaisons
métaphores et expressions imagées ; ainsi elle a mis au point les sujets
de l’image artistique dans la MOALLAKA tels que les décombres, le
voyage et la fierté.

Elle a abordé également la vie autobiographique du poète : sa
filiation, sa naissance et ses déférentes productions poétiques et
finalement nous avons présenté les plus importants résultats auxquels
nous avons abouti.
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